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مقدّمة

        أبــو صابــر . . . بطــل مــن بقايــا الســيوف ، لا يــزال حيــا« . . . قصــة حياتــه اســطورة 
إبــاء و ايمــان . . .

       كان يتكلــم ، و كنــت أســجّل حديثــه يومــا« بعــد يــوم . . . تــكاد تكــون كلــات 
هــذه القصــة كلاتــه بنصهــا  و الصــور صــوره بألوانهــا و أبعادهــا .

        لــو كنــت قصّاصــا« لأبدعــت لــه نهايــة غــر تلــك النهايــة و لكنــي كتبــت هنــا مــا 
ســمعت و مــا  رأيــت . . .

     

        ســيختلف الأدبــاء و الأصدقــاء في تقييــم هــذا العمــل الأدبي ، فنــا« و لغــة و تأثــرا« 
، و لكنهــم يتفقــون جميعــا » عــى أنهــا قصــة رواهــا ثائــر صــادق و كتبهــا قلــم آثــر أن 

يظــل صادقــا« . . .

سلامة عبيد
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الفصل الأول

         -  أبو صابر . . . 

         -  تفضلوا . . .

         صوت خافت مرتجف يجيب ، و وقع خطوات متثاقلة يقترب .

        و ارتفــع صريــر البوابــة الخشــبية المتهالكــة حــادا« متقطعــا« ، و بــرزت مــن خلفهــا 
ــوان  ــا أل ــاس و ظللته ــن ق ــد رســمتها ريشــة زم ــا تجاعي ــط به ــان تحي ــان متعبت عين

قاتمــة مــن الحرمــان و الأرق و الانتظــار المتعــب الطويــل ،

         - تفضلوا . . . 

          و عادت تحاول الإسراع وهي تكرر  :

          -  تفضلوا . . . 

           لم أتبــين  مــن ملامحهــا ســوى عينيهــا ، فقــد كانــت تلــف رأســها عــى عــادة 
ــا و ينســاب   ــض ، يرتمــي عــى صدرهــا و كتفيه ــل ســميك أبي ــات بمندي النســاء الجبلي
عــى ظهرهــا حتــى  يــكاد يلامــس الأرض ، و يرتفــع طــرف منــه لثامــا« يغطــي نصــف 
وجههــا ليلتــف مــرة ثانيــة فــوق طربــوش قصــر لاصــق بالــرأس يــكاد لا يتبينــه المــرء 

لــولا اســتدارة ضيقــة في قمتــه .

         و بــدت العجــوز و هــي تتعــر في خطاهــا و بأذيــال ثيابهــا الســوداء الفضفاضــة 
التــي تــكاد تكنــس الأرض ، بــدت قصــرة منحنيــة تحــت أعبــاء حمــل غــر منظــور .

ــة  ــة طويل ــت ، باحــة ضيق ــد أن اختفــت  في داخــل البي ــا ، و بع ــا خلفه         و دخلن
يغطيهــا بــلاط حجــري بــدائي يتلاصــق و يتباعــد بــلا نظــام  و تظللهــا شــجرة ضخمــة 
مــن التــوت الأبيــض  يمتطــي أحــد غصونهــا  طفــل حــافي القدمــين  بــدا شــاحبا معروقــا« 
، توقــف عــى مــا يبــدو عــن هــز أغصــان الشــجرة عندمــا فتحــت البوابــة ، فقــد كانــت 
ثمــار التــوت و أوراقــه متناثــرة فــوق الباحــة و عــى أطــراف حصــر عتيــق كانــت تتخلله 

في يــوم مــن الأيــام بعــض الخيــوط الملونــة .
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ــا  فقــد كانــت منهمكــة  ــة أي اهتــام لوقــع أقدامن         و لم تعــر الدجاجــات القليل
بالتهــام الثــار المنتــرة فــوق البــلاط البازلتــي  و بــين جنباتــه . 

ــن  ــة م ــدة رفيع ــوق أعم ــد ف ــع  وتمت ــة ترتف ــة فتي ــت دالي ــلا تح ــا قلي         و توقفن
ــن  ــلاك م ــا« أس ــا جميع ــا  يتخلله ــة في أطواله ــد متفاوت ــن الحدي ــع م ــب و قط الخش
شريــط  أو أعــواد قصــب ، و كانــت عناقيــد الحــرم تتــدلى ضئيلــة متباعــدة ، و قــد 

ــة .  ــدة ضخم ــة جدي ــة في خابي ــاه الصافي ــة المي ــى صفح ــا ع ــم بعضه ارتس

      - تفضلوا . . . أهلا و سهلا 

       و كان الصــوت هــذه المــرة أجــش متقطعــا« تتبعــه همهمــة خافتــة كأنمــا هــو يصدر 
مــن جنبــات كهــف بعيــد و دخلنــا غرفــة بــدت مظلمــة عندمــا كنــا نســد بأجســامنا 
ــى  ــة وع ــدة الضيق ــذة الوحي ــم  في أرض الناف ــين تراك ــق  في ح ــض الضي ــا المنخف بابه

جنباتهــا شــتى الأدوات المنزليــة الصغــرة و بعــض علــب التبــغ و الكبريــت .

      كان واقفــا« في فراشــه يرتجــف و قــد اســند يــده اليــرى الى الجــدار ، وهــو يجهــد 
في أن يتقــدم ليصافحنــا

      هذا هو أبو صابر . . . 

      بيجامــا بيضــاء متهدلــة ، تخــرج مــن كميهــا كفــان ضئيلتــان  دقــت أصابعهــا و 
اســتطالت و بــدا جلدهــا المتجعــد و كأنــه يغلــف عظامهــا مبــاشرة ، و يرتفــع بــين 
منكبيهــا وجــه شــاحب معــروق يغطيــه شــاربان كثيفــان أشــيبان و شــعر خفيــف ناعــم 
تلمــع في إطــاره الأغــبر عينــان تقــرأ في نظراتهــا صراعــا« صارخــا« بــين المــرارة و التجلــد 
و اليــأس و الطمأنينــة ، و حــاول مــن جديــد أن يتقــدم في حركــة اســتجمع لهــا كل مــا 
تبقــى لديــه مــن قــوة و عزيمــة ، و خيــل إلي أنهــا كانــت أكــر مــن حركــة ترحيــب لقــد 

كانــت  تحديــا« للمــرض و الشــيخوخة و الســاق التــي بــدأت تتصلــب . 

        كنــت أتــردد عليــه بــين الحــين و الحــين و كان يلقــاني كــا يلقــى زواره القلائــل  
بــكل ترحيــب و بشاشــة يقــدم لهــم بنفســه الشــاي و التبــغ و الســكاكر و يــروي لهــم 
بــكل أنــس طرائــف أخبــاره  أمــا اليــوم فإنــه لم يهمــل شــيئا« مــن بشاشــته و ترحيبــه 

إلا أنــه بــدا أكــر اهتاما«بمغالبــة عجــزه بكبريــاء الذئــب الجريــح .



5 

         و أجلســناه في فراشــه ، و هــو يلهــث لهاثــا« خافتــا« وقــد تصببــت قطــرات العــرق 
عــى وجهــه الموميائي  . 

ــراش  ــوق ف ــة ف ــة الملون ــرة النظيف ــدات القص ــن المخ ــدد م ــره إلى ع ــند ظه         اس
رقيــق و غطــى ســاقيه بشرشــف قطنــي امتــد عــى قســم مــن ســجادة محليــة ضيقــة 
، و جلســنا حولــه بــين متكــئ عــى مخــدة صــوف خشــنة أو متربــع فــوق حافــة فــراش 
تمتــد تحتــه حصــر أو بســاط مــن شــعر الماعــز و قــد نســينا أن نخلــع أحذيتنــا في مدخــل 
الغرفــة عــى عــادة أهــل البلــد ، و لا أدري إذا كان ذلــك لترعنــا في إســناد أبي صابــر 
و هــو يرتجــف واقفــا« مرحبــا« ، أو لاعتقادنــا بــأن مثــل تلــك العــادة صالحــة لفصــل 

الأمطــار و الوحــول .

         و بدأت أحاديث مجاملة ، و انطلق الصوت الأجش المتقطع :

         - تاي يا عيال . . . 

         و كانــت طقطقــة ) البريمــوس ( و هديــر النــار قــد بــدأ منــذ اللحظــة التــي دخلنــا 
فيهــا الغرفــة . و لم نســتغرب لفظــة التــاي منــه وقــد نــسي اللفظــة البلديــة )) شــاي (( 

و اعتــاد أن يلفظهــا هكــذا طــوال ربــع قــرن .

           و دق البــاب المشــترك بــين الغرفتــين دقــات خفيفــة  و بــرزت صينيــة صغــرة 
فوقهــا بضعــة أقــداح مــن الشــاي القاتــم  فقــد كان أبــو صابــر لا يستســيغ الشــاي إلا 

عــى الطريقــة المغربيــة :

          - فرنك تاي فرنك سكَّر .

ــز شــجرة  ــزال يه ــد لا ي ــة ، فأدركــت أن الول ــد الممســكة بالصيني           و توقفــت الي
ــا أغــراب لا تعرفهــم . التــوت و أن المــرأة تحجــم عــن الدخــول إلى غرفــة فيه

          تناولــت الصينيــة و ســمعت دعــاء« خافتــا« يــتردد داخــل الغرفــة المجــاورة الأشــد 
ظلمــة ، و اعتــذارا« متلجلجــا« مــن الشــبح المســتند  إلى الوســائد الملونة .

          و للمــرة الثانيــة دق البــاب المشــترك و توقفــت بــين مراعيــه صينيــة واســعة 
زينــت جوانبهــا  أوراق خــراء وانتصــب فوقهــا هــرم مــن ثمــار التــوت البلــدي ، و إلى 

جانبــه طاســة مملــوءة بالمــاء الصــافي .
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          و بــدأت الأيــدي تمتــد إلى الثــار بــين ناضجــة رخــوة أو متاســكة  لتجيلهــا في 
الطاســة التــي راح ماؤهــا يــزداد اصفــرارا« كلــا امتــدت إليــه يــد بثمــرة جديــدة .

             و ألــح أبــو صابــر في اعتــذاره عــن القهــوة المــرة ، فهــو لم يعــد يقــوى عــى 
ــا« تنتصــب  ــا« كئيب ــدا منزوي ــذي ب تحميصهــا و دقهــا في الجــرن الخشــبي المزخــرف ال
حولــه مجموعــة مــن الــدلال النحاســية البراقــة في حــين ارتفــع مهبــاج ممشــوق صقيــل 

معلقــا« في ركــن مــن أركان القنطــرة .

           و رحــت بــين الحــين و الحــين أنقــل النظــر بــين الســقف الحجــري و الجــدران 
ــتراب المجفــف و بكثــر مــن الصــور  ألصــق أكرهــا  المغطــاة ببعــض الزخــارف مــن ال

ليخفــف مــن تجهــم الطــين و ظــلال القناطــر الحجريــة الضخمــة .

             وكنــت اســترق النظــر إلى إطــار صغــر بــلا زجــاج يحيــط بصــورة لشــابين  بــدا 
أحدهــا في لبــاس الجبــل التقليــدي ، ســترة واســعة الأكــام و قنباز أبيــض مخطط  و قد 
استرســل شــعره حتــى الكتفــين و ارتفــع الشــاربان معقوفــين فــوق شــفتين مضغوطتــين ، 
أمــا الثــاني فقــد كان يلبــس طربوشــا« فــوق بذلــة عســكرية كثــرة الأزرار و كان واضحا« 
أنــه يافــع و أنــه يحــاول أن يعطــي لقســات وجهــه صلابــة الرجــال الجبليــين و صرامــة 

نظراتهــم . 

              و اســتطعت أن أقــرأ العبــارة المكتوبــة تحــت الرســمين فقــد كان ضــوء البــاب 
ينســكب مــع الأصيــل مبــاشرة عــى ذلــك الركــن مــن الجــدار ، و كانــت الأحــرف باهتــة 

غــر أنهــا كانــت كبــرة واضحــة :

               -هاذه صورت حمود و حمد .

               حمود و حمد. . . 

                و أحــس أبــو صابــر أن الصــورة أثــارت اهتامــي ، رغــم كل محاولــة منــي 
ــد و مســح مــن عينيــه دمعــة كادت تتدحــرج عــى  للتســتر عــى ذلــك الاهتــام ، فتنهَّ

خــده الناتــئ  :

              - أســتاذ ! أنــت لا تعــرف حمــود ، حمــود قتــل في قلعــة راشــيا , عــى ســلم 
القلعــة قــدام الثــوار , و بقــي حمــد , بقــي للعــذاب و المــرارة , ليســي زواره بذكريــات 

المنــافي و الســجون . . . 
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ــين  ــأت ب ــد انطف ــت ق ــن شــفتيه , و أشــعل ســيجارة كان ــد ع               و مســح الزب
ــع . ــص في كل مقط ــو يغ ــع و ه ــه و تاب أصابع

              - ماذا بقي منك يا حمد . . . 

             و قطــع تنهداتــه دخــول الطفــل  الشــاحب المعــروق الــذي كان يمتطــي شــجرة 
التــوت . 

             - سلم يا صابر . . . قل أهلا« و سهلا« . . . 

             وردد الولد بصوت جهوري شجاع : أهلا« و سهلا« .

             ثــم تقــدم , يــرب بقــوة يشــد اليــد الممــدودة لمصافحتــه و يرفعهــا إلى شــفتيه 
ــه .  ثم رأس

             - لا يا صابر . . . سلام شباب   ! . . . 

              قلــت ذلــك و شــددت عــى يــده مصافحــا« و أحسســت و كأنــه ارتــاح إلى 
هــذه الطريقــة الجديــدة في الســلام  و لكــن دون أن يســتطيع التغلــب عــى انتظــاره 

للقبلــة عــى خــده أو رأســه .

             - مخدومكــم صابــر , و عنــدي غــره ثلاثــة مــن حمــد اللــه . . . و رفــع كفــه 
إلى شــفتيه ثــم إلى جبينــه و تابــع . . . 

ــدي أولاد , بعــد  ــا« , ويصــر عن ــي أعــود إلى الوطــن حي ــم أنن              مــن كان يحل
عشريــن ســنة مــن المنفــى في فرنســا وفي الغويــان , مــن كان يعتقــد أن أمــي تضمنــي إلى 

صدرهــا  و أنــا في الســجون أمــوت مــرة كل يــوم . . . 

            و توقــف ينفــث دخــان ســيجارته في جــو الغرفــة الــذي بــدأ يتراقــص في حــزم 
أشــعة شمســها خليــط مــن ســحب الدخــان الشــفاف و ذرات الغبــار المتدافعــة :

            - مالك و مال الماضي يا حمد . . .  أهلا« و سهلا« .

            مــالي علــم إنــك بخيــل يــا بــو صابــر . . . حدثنــا . . . إن قصــة حياتــك جــزء مــن 
طفولتنــا كانــت حديــث ســهراتنا . . . 
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ــدم , حــراس عــن  ــط بالشــاش الملطــخ بال ــد , مرب ــة حدي ــوه عــى دباب             - ركب
يمينــه و حــراس عــن شــاله  و المســدس فــوق رأســه , نــاس قلائــل شــاهدوه , كلهــم عــزّ 
عليهــم أن يأخــذوه أســرا« . . و لكــن الثــوار كانــوا بعيديــن . . . في الجبــال . . . فــوق . . . 

           - و كنا نتساءل , و الريح الباردة تلسع ظهورنا من تحت رواق الخيمة :

           - قتلــوه ؟ . . . لا . . . لا . . . حمــد بطــل . . . ســوف يرجــع . . . و ســنلاقيه عــى 
المزرعــة بالحــداء . .

           و بكى أبو صابر بكى مثلا تبكي النساء و تمتم :

ــن لم  ــدت و لك ــدت , ع ــأعود . . . و ع ــي س ــرف أنن ــت أع ــا« كن ــا أيض            - و أن
يعرفنــي أحــد , أمــي وحدهــا فرحــت بي , النــاس نســو ابــو صابــر يــا أســتاذ , نســوه .

الفصل الثاني

            كان عبــاس ذيــاب معلــم عــار يســاعده في عملــه ولــده حمــود , شــاب يحمــل 
ــاء  ــة , و في المس ــة و حاس ــدة و الشــاقوف بهم ــرب بالمه ــره و ي ــى ظه ــارة ع الحج
يعلــق ثيــاب العمــل في الوتــد الخشــبي البــارز مــن الكــوارة , و يرتــدي ثيابــه الحريريــة 
و يدهــن شــعره المسترســل بالزيــت و العطــر , و تبــدأ ســهرات الربابــة و المجــوز حتــى 

ســاعة متأخــرة مــن الليــل .

ــة في  ــذه الطريق ــة له ــة و حاس ــدي أي رغب ــن يب ــم يك ــود , فل ــد , أخــو حم ــا حم أم
الحيــاة فهــو شــاب صغــر , يحلــم بالســيف و البندقيــة و الفــرس , و تســتهويه بــذلات 
ــود و  ــق الاس ــة و القلب ــعة البراق ــية الواس ــة ذات الازرار النحاس ــل الجندرم ــة ب الجندي
ــة و الجزمــة الضخمــة الســوداء الشــديدة اللمعــان , و  ــة (الطويل ــارودة ) العصملي الب

يــبرز منهــا مهــاز كأنــه مــن فضــة . 

            و يبــدو أنــه مصمــم عــى أن يكــون جنديــا« أو أن لا يكــون شــيئا« في هــذه 
الحيــاة . 

            و حــاول أبــو حمــود أن يلــوح لــه بالعــروس . فقــد يحــس بمســؤولية البيــت 
و تخــف مــع الزمــن حاســته لصناعــة الحــرب , و لم يكــن الأب زاهــدا« في الفروســية 
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ــدرس  ــو ي ــل  و ه ــوب الخي ــا« , رك ــه جميع ــأن أتراب ــن , ش ــد أتق ــا . فق ــو يجيده فه
أجــرا« في بيــادر البلــدة , و تعلــم الســباحة مــع أنــداده في المطــخ الواســع و مــن ثــم في 
) الســورية ( حيــث يقفــز الســباحون الصغــار مــن النافــذة المرتفعــة أو مــن الحاكــورة 
ــم  ــوا بأقدامه ــى يرب ــا حت ــم لا يرفعونه ــم بأيديه ــترون عوراته ــا« , يس ــر ارتفاع الأك
ــع  ــدار المرتف ــم  الج ــلق بعضه ــين يتس ــن , في ح ــر الآس ــاء الأخ ــطح الم ــة س المضموم
ليتمــرغ في الــتراب الناعــم الدافــئ وليقفــز مــن جديــد , غــر مكــترث بالنســوة القلائــل 
ــاول  ــة الضيقــة المرهقــة لتن ــة  البدائي ــواتي كــن يهبطــن عــشرات الدرجــات الحجري الل
ــوق  ــرار ف ــن الج ــع رفيقاته ــا ترف ــك , بين ــن التن ــة م ــرار مخروطي ــاء في ج ــض الم بع

ــدرج الرهيــب في جهــد و حــذر واضحــين .  أكتافهــن و يصعــدن ال

            أمــا اســتعال البندقيــة فقــد كان شــائعا« , كل بيــت فيــه بــارودة وفي 
ــزّع حمــل كل واحــد ســلاحه و  كل عــرس تحــرق عــشرات الأمشــاط , و إذا صــاح المف
انطلــق يمــأ الفضــاء نــارا« و بــارودا«, و في مناســبات كثــرة يتســابق الرمــاة في محاولــة 
لقطــع قضيــب رفيــع ينصــب في الســهل الواســع أو مســلة مغروســة في زاويــة مــن زوايــا 

الســطح . 

            كان أبــو حمــود يجيــد الفروســية و يتعشــقها و لكنــه مــا كان يرغــب أن تكــون 
الفروســية راتبــا« يقبــض آخــر الشــهر , فهــو يتحــاشى مثــل أترابــه مــن أجاويــد ذلــك 

الزمــن أن يدخــل بيتــه مــال مــن الحكومــة , و مــال الحاكــم في نظرهــم محــرم . 

             و استعان الوالد بالأم : 

              - حط عينك يا حمد  ,  أبوك لا يعزّ عنك شي . . . 

              و ازداد الشاب عنادا« .

              - العروس بعد البدلة يا أمي . 

ــد  ــا« , و لم تســتغرب فق ــراش حمــد خالي ــوم لتجــد ف ــت الأم ذات ي               و أفاق
كانــت واثقــة مــن انــه لــن يبقــى في البيــت عالــة عــى والــده و أخيــه , و أدركــت أنــه 
ســيقوم بمغامــرة و أنــه لــن يســتقر حتــى تلمــع الأزرار الكبــرة الصفــراء عــى صــدره .

              أحســت بالوحشــة لفراقــه ولكنهــا كانــت مطمئنــة مستســلمة للقــدر استســلاما 
هادئــا« , و اكتفــت بالدعــاء لــه و هــي تنتظــر بــكل لهفــة و شــوق بعــض أخباره . 
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              و ذات يــوم فتحــت الخويخــة في بوابــة أبي محمــود و أطــل منهــا طربــوش 
ــة  ــرة في زاوي ــارة المتناث ــض الحج ــوق بع ــيل ف ــشر الغس ــود تن ــت أم حم ــر  و كان أحم
الباحــة , فرفعــت لثامهــا في حركــة خاطفــة  و عضــت عليــه بأســنانها و خنقــت صرخــة 
ــن  ــام ع ــقط اللث ــد س ــة  و ق ــب المتدافق ــارات الترحي ــا عب ــت أن عقبته ــا لبث ــر  م ذع

ــزي في لهفــة أم .  ــب ال ــادم الغري ــا  و راحــت تغمــر الق وجهه

              و شــعرت أم حمــود أن الجــران و الجــارات و الأولاد و البنــات قــد تجمعــوا 
أمــام بوابــة الــدار و تجــرأ بعــض الصبيــان عــى اقتحــام الباحــة بينــا أسرعــت بعــض 
النســوة إلى الســطوح المطلــة عــى الباحــة ليشــهدوا الشــاب الغريــب الــزي , الشــديد 

الغرابــة :

طربــوش أحمــر طويــل واســع , و بذلــة عســكرية تلمــع عــى صدرهــا أزرار كبــرة صفراء  
و يشــد خرهــا حــزام عريــض مــن الجلــد اللامــع وحــذاء أســود ضخــم مرتفــع  تــدق 
ــة  ــات متعاقب ــات ســمراء تشــد الســاقين في طي ــا« , ولفاف ــرة الأرض دق مســامره الكب

مرصوصــة . 

              و عندمــا عــاد أبــو حمــود مــن عملــه , و هــم بفتــح الخويخــة  عبقــت بأنفــه 
رائحــة المغربيــة الشــهية و شــاهد أمــام البوابــة ريــش الديــك المزهّــر الوحيــد عريــس 

الدجاجــات فــأدرك أن في البيــت ضيفــا« غاليــا«.

              قبــل أبــو محمــود ولــده بحنــان متحفــظ  , فهــو لا يريــد أن يشــجعه و لكنــه 
لا يســتطيع أن يكــون قاســيا« عليــه , و إن هــو غــادر البيــت بــدون اســتئذان و لبــس 

البدلــة العســكرية دون موافقــة والديــه .

             كان فاتــرا« و لكنــه مــع ذلــك ظــل يختلــس نظــرات الإعجــاب و الاعتــزاز إلى 
ولــده الشــجاع المعتــد بنفســه .

              و أحــس الوالــد أن فرصــة التلميــح بالعــروس أصبحــت ممكنــة فــأسر إلى الأم 
, التــي أسرعــت إلى ولدهــا تختــي بــه :

              -  حط عينك يا حمد , كلنا قدامك  . 

              ابتسم حمد هذه المرة  .
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ــا و كادت تزغــرد  .  ولكــن                و أحســت الأم بنشــوة الفــرح تــري في عروقه
كيــف تزغــرد وهــي لا تعــرف مــن يعنــي حمــد بهــذه الابتســامة  . 

              فعادت تطلب إليه أن يسمي   . 

               و نطق حمد باسمها بحياء و تلعثم  .

               و بــدت في عينــي  الأم نظــرة ارتيــاح و فــرح  : حمــد لا يخيــب الظــن  , لقــد 
أحســن الاختيار .

               - اتكلنا عى الله  .

ــدأت وشوشــات  ــة خاطفــة . . .  و ب                و طبعــت الأم عــى جبــين ولدهــا قبل
الحــي  . 

               - فلانة عى حساب فلان  . 

               - يستاهل  .  تستاهل هي  .

               أهلهــا لا يزوجــون الطربــوش الأحمــر .  الطربــوش الأحمــر مــا هــو عيــب ,  
الشــاب مــن أنبــل الشــباب , صحيــح أنــه مــا هــو غنــي ,  و أن عائلتهــم مــا هــي مــن 

عائــلات البلــد الكبــرة , لكنهــم رجــال أصحــاب نامــوس .

               و أحســت العــروس بتعلــق غريــب بالخاطــب الشــاب , فهــي تعرفــه مــن 
قبــل  فقــد تحدثــت إليــه عــى طريــق ) الكــوم ( في مواســم الــورد  , و في حقــول الحصاد  
وفي مناســبات كثــرة غرهــا , و كان يســترعي انتباههــا  أمــا الآن  فإنهــا بــدأت تشــعر 
ــا  ــت كل ــل و أحس ــن قب ــدت م ــا عه ــر م ــى غ ــا ع ــورد وجنتيه ــا  و ت ــان قلبه بخفق
غمــزت رفيقاتهــا مــن  )) العســكري (( بأنهَــا كانــت تــزداد اعتــزازا« بالطربــوش الأحمــر 

و الأزرار الكبــرة الصفــراء  .

                أمــا هــو فقــد كان يبادلهــا اهتامــا« باهتــام و شــوقا« بشــوق و أحــس 
بالــراع الخفــي بــين حنينــه إليهــا و بــين تصميمــه عــى أن يظــل جنديــا« . 

                و أخــذ يتحــرى مــن أوضــاع رفاقــه في الخدمــة بــيء مــن الحــذر و الحيــاء 
, علّــه يســتطيع أن يوفــق بــين العــروس و بــين البذلــة . 
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                و أحــس بالطمأنينــة عندمــا تأكــد لديــه أن أكــر رفاقــه متزوجــون  وأن راتــب 
المتــزوج هــو دائمــا« أكــبر مــن راتــب مثيلــه العــازب , و أنــه يســمح لهــم  بــأن يعــودوا 
إلى بيوتهــم ليلتــين أو ثلاثــا« في الأســبوع , و أن للعســكريين تعاونيــة تقــدم لهــم  المــواد 

الغذائيــة و للملابــس و الكاليــات الصغــرة بأســعار متهــاودة . 

                 و هكذا بدأ يحس بالسعادة تغمر نفسه  . 

                 و بالغد المشرق ينتظره باسا« , غنيا« بالأمل  .

                 و من ثم أخذ يزداد حاسة لمهنته الجديدة  . 

*     *     *

                 ولم يكــن حمــد ذيــاب جنديــا« نظاميــا« في كتائــب جيــش الــشرق الــذي 
بــدأت فرنســا بتشــكيله في ســورية عقيــب ميســلون و الــذي كان يضــم عــددا« كبــرا« 
ــن خربــت بيوتهــم  ــين عــن العمــل  والذي ــين العاطل مــن الشــباب الســوريين و اللبناني
المجاعــات و الحــروب و المصــادرات أو الذيــن  تســتهويهم الحيــاة العســكرية فقــد كان 
صغــر الســن لا يســتطيع تحمــل أعبــاء الجنديــة الشــاقة  لذلــك ألحــق بكتيبــة التمويــن  

و خصصــت لــه عربــة يجرهــا زوج مــن البغــال الضخمــة  . 

                 كان حمــد واضــح الاعتــزاز بعربتــه ذات العجلتــين العاليتــين  و كان عندمــا 
ــرا« بالســوط  ــم كث ــس عــى المقعــد المرتفــع , لا يهت ــين وهــو جال ــة البغل يمســك بأعن
المعلــق إلى جانبــه  فقــد اعتــاد أن يكتفــي  بنــترات صوتــه و بتحريــك الســيور الجلديــة 

بعنــف أو بهــدوء حســب متطلبــات الرعــة أو البــطء  .

ــة  ــين المعســكر و المدين ــه ب ــاس في طريق ــأن الن ــد ب ــا شــعر حم                  و كثرا«م
ينظــرون إليــه نظــرات غريبــة , ولم يكــن بــادئ الأمــر يهتــم لنظراتهــم , ولكنــه بــدأ مــع 

الزمــن يتســاءل :

                - لمــاذا ينظــرون النــاس إلي هكــذا . . . صحيــح أن الطربــوش يــكاد ينزلــق 
حتــى أذني . . .  و أن البذلــة تــكاد تكفــي لشــخص آخــر معــي  . . .  و لكــن  . . . 

                 و أحــس حمــد أن زيــه المســتغرب و حداثــة ســنه و ضآلــة حجمــه  بالنســبة 
إلى العربــة الضخمــة  أحــس أن ذلــك يســترعي الانتبــاه  إلا أنــه في أعــاق نفســه  راح 

يفتــش عــن ســبب آخــر  .
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ــي كان بعــض  ــة الت ــدأ يتكشــف شــيئا« فشــيئا« سر النظــرات الغريب                  و ب
ــه بهــا  . النــاس يرمون

ــن  ــود م ــع الجن ــرب فيمن ــين تضط ــين إلى ح ــن ح ــة م ــت المدين ــد كان                  فق
الاقــتراب منهــا و يحجــز عليهــم في معســكراتهم , و لا يســمح إلا لمفــارز مــن الســنغاليين 
ــن  ــم ع ــورع قواده ــا« لا يت ــة و أحيان ــراف المدين ــات في أط ــام بدوري ــاش للقي و الملغ
التغلغــل بهــم نحــو المدينــة وعندئــذ تقفــر العاصمــة الكبــرة ولا يســمع في الشــوارع 
إلا وقــع أحذيتهــم  ذات المســامر الضخمــة و بعــض الطلقــات الناريــة تــدوي رهيبــة 
متقطعــة و في كثــر مــن الأحيــان كانــت هــذه المفــارز تتعــرض في بعــض المنعطفــات أو 
ــة و  ــاء المغلقــة أو بالقــرب مــن بعــض المــدارس إلى مضايقــات , هتافــات معادي الأحي

قــذف حجــارة , و تظاهــرات تتفــرق هنــا لتجتمــع هنــاك .

                 و كان حمــد , عندمــا يتــاح لــه أن يصــل بعربتــه إلى ســوق الهــال ليحمــل 
منــه الخضــار و الأرزاق إلى المعســكر , كان يســمع مــن حــين إلى حــين عبــارات و 
وشوشــات خيــل إليــه بــادئ ذي بــدء أنهــا ألغــاز , أو اصطلاحــات تجاريــة , و لكنــه مــا 
لبــث أن بــدت الأمــور تتجــى لعينيــه و ذهنــه أكــر وضوحــا«, فلقــد بــدأ يعــرف أن 
المدينــة تكــره العســكر  ، و أن الاضطرابــات التــي تقــوم فيهــا مــن وقــت لآخــر مــا هــي 

إلا بســبب وجــود أولئــك الجنــود في المعســكرات المحيطــة بدمشــق  .

                 و لم يحــاول أن يســأل عــن أســباب هــذا الكــره و دوافعــه , فقــد أحــس في 
أعــاق ذاتــه أن مثــل هــذه الأســئلة لا تطــرح عــى أنــاس لا يعرفهــم و لا يعرفونــه  . 

                  و جــرب أن يتصــل ببعــض أبنــاء بلــده القادمــين مــن الجبــل ولكنــه قلــا 
كانــت تتــاح لــه فرصــة الوصــول إلى حــي الميــدان  و بــاب الجابيــة حيــث يــترددون , أمــا 
المنطقــة المطلــة عــى طريــق بــروت و معســكرات المــزة فلــم تكــن تثــر فضولهــم و لم 

يكــن هنــاك أي عمــل أو مصلحــة تحملهــم عــى ارتيادهــا  . 

                  و أخــذ يربــط بــين حادثــة أدهــم خنجــر منــذ ســنتين و اضطرابــات المدينــة  
و كرههــا للعســكر المحيطــين بهــا , فقــد كان في الســويداء عندمــا ســيق مــن القريــة إلى 
القلعــة تحــت حراســة مشــددة شــخص غريــب عــن الجبــل , قيــل أنــه مــن جبــل عامــل 

, و أنــه رئيــس عصابــة حــاول اغتيــال الجــرال في جهــات القنيطــرة  .
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                  و أنــه جــاء لاجئــا« أو ضيفــا« عــى دار ســلطان في القريــة و أن الباشــا كان 
غائبــا« آنــذاك , و عندمــا علــم بالأمــر , عــز عليــه كثــرا« أن تلقــي الســلطة القبــض عــى 
ضيفــه  و حــاول أن يتوســط الأمــر و لكــن  الحاكــم لم يقبــل إلا بنقــل الأســر بطائــرة 

إلى دمشــق  . 

                   و ثــأر ســلطان لأدهــم و لــشرف داره , رابــط مــع بعــض خيالتــه و هاجــم 
ثــلاث مصفحــات  أحــرق اثنتــين منهــا و قتــل الليوتنــان الفرنــسي و انســحب إلى الجنوب 
نحــو الأردن مــع عيالــه و بعــض رفاقــه و مواشــيه , تــاركا« داره و غلالــه طعــا« للنــران  
، و تذكــر حمــد أن حاكــا« فرنســيا« قــد حــلّ في الســويداء محــل الحاكــم المحــي , و أن 

النــاس أيضــا« في الجبــل بــدأت تتذمــر مــن قســوة الحاكــم و اســتبداده . 

                   و أخــذ حمــد يصــل إلى اســتنتاجات شــخصية بــدأت تشــغل بالــه و تقلــق 
نومــه  .

ــا  ــدي كرهه ــة الاضطــراب و هــي تب ــرة دائم ــة الكب ــاذا تظــل المدين                    فل
ــود   . للجن

                  و خيــل لحمــد أن المدينــة تكــره العســاكر بســبب عوامــل دينيــة أو 
عنريــة  و لكنــه لم يقبــل بهــذه الفرضيــة , فالجنــود أكرهــم مســلمون مــن البــلاد و 
مــن المغاربــة الشــديدي التديــن و هــم خليــط مــن اللهجــات و الأجنــاس و في المدينــة 
أيضــا« لهجــات كثــرة و أجنــاس كثــرة بــدو  و حــر و أرمــن و أكــراد و شراكــس  . . . 

                و تمكــن حمــد بالفطــرة أن يــدرك تدريجيــا« أن المدينــة الكبــرة تكــره الجنــود 
هــؤلاء الذيــن يخدمــون دولــة أجنبيــة دخلــت البــلاد بالقــوة و فرضــت عليهــا حكامــا« 

غربــاء و أنظمــة لم تألفهــا و بدلــت الذهــب بــأوراق ملونــة  . . . 

                 و مــع الزمــن بــدأ يحــس بــأن حاســته للمهنــة الجديــدة بــدأت تخــف و 
تطلعــه إلى العــودة يــزداد  يومــا« بعــد يــوم . 

ــه و للعــروس  ــد إلى شــوقه لأهل                 و جــرب أن ينســب هــذا الشــعور الجدي
ــة التــي بــدأت تفــتر و الآمــال التــي بــدأت تنكمــش , إلا  ــة منــه لإذكاء الهمّ في محاول
أنــه لم يجــد في هــذه المحاولــة تعزيــة , و لم يلبــث أن أقنــع نفســه بــأن هــذا الشــعور 
أشــد عمقــا« و أقــوى مــن عاطفــة شــوق أو حنــين لمســقط رأســه  و أخــذ يفكــر فعــلا« 
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و يحــدد لنفســه الزمــن الــذي يســتطيع أن ينهــي فيــه ارتباطــه مــع الجيــش بحجــة أو 
بأخــرى و أحــس أنــه ســوف يقــوى عــى اندفــاع الشــباب و طموحــه  فــلا يوقّــع عقــد 

التطــوع المقبــل كجنــدي محــترف  .

               و شــعر بالطمأنينــة لهــذا القــرار و أخــذ ينتظــر نهايــة العــام  و هــو يغالــب 
بقايــا نزعــات في نفســه تعكــر عليــه بــين الحــين و الحــين هــدوءه و اســتقراره  .

              و راح المتطــوع الصغــر منــذ أوائــل الصيــف ينتظــر نهايــة العــام  ليضــع حــدا« 
ــدأ يؤرجحــه ذات اليمــين و ذات الشــال و يرســم  ــذي ب ــذا الاضطــراب النفــسي ال له
أمامــه المســتقبل في صــور متناقضــة مشوشــة مؤرقــة , غــر أنــه لم يكــن يعلــم بأنــه كان 

عــى أبــواب مغامــرة طويلــة مثــرة قاســية  . 

              فقــد تــردد ذات أصيــل في المعســكر بــوق التجمــع  , عــى غــر عــادة , فتراكــض 
الجنــود و هــم يتحسســون أحزمتهــم و أزرارهــم و يربــون أحذيتهــم بقطعــة قــاش 
أخرجوهــا مــن جيوبهــم في محاولــة لنفــض مــا علــق عــى تلــك الأحذيــة مــن غبــار و 
اصطفــوا في رتــل أحــادي طويــل بعــد أن تلمســوا طرابيشــهم الحمــراء المغضنــة  و وقفــوا 

وقفــة الاســتعداد , بــلا ســلاح  .

             و خاطبهم القائد بلا مقدمة  :

             - غــدا« صباحــا« تنطلــق قافلــة التمويــن إلى بــروت لنقــل الأرزاق , أســلحتكم 
ــدة , دون أن  ــة واح ــة قوي ــم ضرب ــال الأرض بأقدامه ــوم ؟ و ضرب الرج ــم . مفه معك
تهتــز لهــم شــفة أو جفــن و انرفــوا مرعــين في شــبه فــوضى و هــم يرخــون صرخــات 

فــرح مكبوتــة  .

             كانــت بــروت بالنســبة لمــن يعرفهــا منهــم مجموعــة مــن الذكريــات يزيدهــا 
الزمــن و البعــد تألقــا« و حــلاوة , أمــا الذيــن لا يعرفونهــا فقــد فجــر هــذا النبــأ المفاجــئ 

تلهفــا« عارمــا« بــدا عــى أســارير الرجــال و في وثباتهــم الخفيفــة المرحــة  .

ــم  ــه و عدتهــا و طعامهــا , ومــن ث ــد بغلي              أسرع حمــد إلى الإســطبل يتفق
ــه شــيئا« أســود  ــا في إصبع ــاول منه ــة أخــذ يتن ــده علب ــه يحمــل في ي ــق إلى عربت انطل

ــة  .  ــه محــور العجل لزجــا« و يدهــن ب
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             و عندمــا اطمــن إلى أن كل شيء جاهــز , قفــل راجعــا« إلى مهجعــه و 
تنــاول بندقيتــه الافرنســية الطويلــة , و راح ينظفهــا و يلمعهــا بــكل هــدوء ثــم عــاد إلى 
ذخرتــه يتفقدهــا و إلى أمتعــة نومــه يتأكــد مــن لياقتهــا , فقــد أخــبره رفاقــه مــن قبــل 

أن بــروت هــي عــى ثــلاث أو أربــع مراحــل مــن دمشــق  .

             و عندمــا دق البــوق في المعســكر معلنــا« إطفــاء الأنــوار كان حمــد لا يــزال في 
ثيابــه الرســمية و خيــل إليــه أن ينــام دون أن يبدلهــا , إلا أنــه عــاد فــأسرع يخلعهــا , 
و ألقــى برأســه عــى مخدتــه الخشــنة و لــف جســمه ببطانيــة مزدوجــة رغــم بشــائر 
الصيــف , و قــد علمتــه التجربــة أن ليــالي المعســكرات المنتــشرة فــوق روابي المــزة تــزداد 

في الهزيــع الأخــر بــرودة شــديدة الإيــذاء  .   و حــاول أن يغفــو  .

              أغمــض عينيــه و مــد ســاقيه  في حركــة اســترخاء , مصطنعــة , ولكنــه بــدلا« 
ــة متدافعــة , مشوشــة  ــالات و صــور متعاقب ــوم استســلم إلى خي مــن أن يستســلم للن
حينــا« واضحــة أحيانــا«, ترتســم فيهــا بعــض أحــداث المــاضي  , و تختلــط في أكرهــا رؤى 
مســتقبل مترجــرج مثلــا تــتراءى أضــواء مدينــة  غريبــة بعيــدة  في غــلالات الضبــاب 

الدائــم الحركــة  .

             لم تكــن هــي الليلــة الأولى التــي ينتابــه فيهــا الأرق  , إلا أنــه أحــس أنــه خــر 
لــه أن يفتــح عينيــه و يكــوم جســمه الناحــل و ينتظــر تباشــر الصبــاح بــدلا« مــن أن 
ــه يجــد في هــذه الوضعيــة أو  يظــل يرهــق نفســه في التقلــب مــن جنــب إلى جنــب علّ

تلــك ســبيلا« لإغفــاءة مريحــة  .

             و كان المهجــع الكبــر , عــى غــر عادتــه مــن الســكون الرهيــب , فقــد بــدا 
واضحــا« أن قســا«من الرجــال يغالبــون الأرق , فقــد كانــت الأسرة الحديديــة الضيّقــة 
تــر بــين الفــترة و الفــترة عندمــا يتقلــب الجســم الممــدد  فوقهــا مــن جنــب إلى جنــب  

.

ــت في المهاجــع و  ــد دب ــة ق ــت الحرك ــوق الاســتيقاظ , كان ــدق ب ــل أن ي              و قب
أخــذت قعقعــة الســلاح الخافتــة و وقــع الأحذيــة الضخمــة و همهمــة الجنــود تســمع 
ــا« و في  ــم بعض ــابق بعضه ــم يس ــم و بغاله ــو عرباته ــال نح ــع الرج ــم تداف ــن ث , و م

ــاء  . ــل مــن عي ــم تثاق عيونهــم حمــرة مــن أرق و في حركاته
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             و اصطفــت العربــات الفارغــة إلا مــن بعــض الــزاد و الأغطيــة برعــة مذهلــة 
ــه و قــد  ــد و ممســكنا« بالأخــرى بندقيت ــه بي ــان بغل و وقــف كل واحــد متشــبثا« بعن

تــدلى عــى جانبــه غمــد لحربــة طويلــة  . 

             كان التفقــد طويــلا« ممــلا« , و ربمــا بــدا كذلــك , و لكــن الأمــر بالمســر مــا 
ــا مــا لبثــت أن ســارت بــيء  ــة ببــطء إلا أنه ــة الطويل ــم أن دوى فتحركــت القافل عت
مــن الرعــة  و النظــام يواكبهــا ضابــط و بعــض ضبــاط الصــف فــوق خيــول مهجنــة و 

ســيوفهم تلمــع تحــت ضــوء الشــمس التــي بــدأت تغمــر بأشــعتها رؤوس التــلال  .

             و ســارت بــيء مــن التثاقــل ســيارتا شــحن إحداهــا في المقدمــة و الثانيــة في 
المؤخــرة و فيهــا عــدد مــن الجنــود يدوســون بأحذيتهــم الغليظــة  أكوامــا« مــن الخيــم 

الصغــرة .

             كانــت التــلال العاليــة الجــرداء تنتصــب حــادة موحشــة  عــى جانبــي القافلــة 
إلا أن وشوشــة النهــر حينــا« و هديــره أحيانــا« و حفيــف أوراق الحــور و الصفصــاف و 
المشــمش كانــت تضفــي عــى الجــو شــيئا« مــن البهجــة  في حــين كان بعــض الفلاحــين 
في بســاتينهم أو في طريقهــم إلى المدينــة يــرددون أبيــات العتابــا يقطعهــا بــين الحــين و 

الحــين صــوت يحــث الدابــة عــى الإسراع  .

            و ســمح للجنــود بالتدخــين و الغنــاء , فانطلــق دخــان الســجاير أزرق شــفافا 
يتــلاشى في الفضــاء الصــافي اللامتناهــي , و اختلطــت أغــاني الشــعوب اختلاطــا« مثــرا« 
متناثــرا«, فقــد كان الرجــال مــن أجنــاس  و مناطــق شــتى , مــن الهنــد الصينيــة و  شرق 
ــشر  ــن الب ــة م ــان .مجموع ــورية و لبن ــا و س ــن فرنس ــالها و م ــا و ش ــا و غربه افريقي
كانــت في كتائــب التمويــن أكــر تعــددا« في أجناســها و مذاهبهــا و أوطانهــا و ألســنتها 
و أشــد تنافــرا« في قاماتهــا و لــون بشرتهــا و قســات وجوههــا , و أعمــق تناقضــا« في 
أخلاقهــا , و مشــاربها , إلا أنهــا كانــت جميعــا« تنقــل الأرزاق و المــؤن لجيــش الــشرق 
, في زي و نظــام عســكريين , و لم يســتطع إلا أقلهــم أن يرتفــع بتفكــره عــن المســتوى 
ــلاد غلبــت عــى أمرهــا  ــوا شــبان فقــراء أميــين في ب ــة  فقــد كان ــاة اليومي المــادي للحي
فالتمســوا العيــش متطوعــين أو أرُغمــوا عــى الخدمــة بموجــب  قوانــين التجنيــد النافــذة 
في المســتعمرات وقــل منهــم مــن أحــس بارتبــاط هوايــة جارفــة أو احــتراف محبــب  .
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            كان أولاد القــرى براويلهــم و قمصــان نومهــم الفضفاضــة , و طاقياتهــم البيضاء 
, و جعــب القــاش المزركــش المــدلاة عــى جوانبهــم , يــبرز منهــا لــوح حجــري أو كراســة 
ــبراءة الأطفــال و فضولهــم , في  ــة ب ــوا يلوحــون بأيديهــم للقافل ــة الصفحــات كان مفتول
حــين كان الرجــال يلقــون عليهــا نظــرة ازدراء خاطفــة , بينــا تلتــف النســاء و البنــات 
ــات أو  ــف المشربي ــن خل ــلا« م ــة طوي ــون  القافل ــا و يتأمل ــون به ــة يلتثم ــآزر ملون بم

جــذوع الأشــجار بعــين واحــدة أو بكلتيهــا  .

             و بــدأ النهــر بضفافــه الكثيفــة الخــرة يبتعــد برعــة و أخــذت حــدة الجبــال 
المرتفعــة تخــف و تتــلاشى , و الهــواء يــزداد ســخونة و الطريــق خشــونة و تصعيــدا« و 
الغبــار كثافــة« و اصفــرارا« , و راحــت البغــال تتصبــب عرقــا« لزجــا« و الرجــال يحتمون 
مــن حــرارة الشــمس المرهقــة بتغطيــة رؤوســهم بمحــارم يدخلونهــا تحــت طرابيشــهم  

فتتــدلى أطرافهــا عــى آذانهــم و أقفيتهــم  .

              و انقطــع الغنــاء , و بــدأ الرجــال يحثــون بغالهــم بالســوط يفرقــع في الهــواء 
برخــات جافــة رتيبــة 

              دي . . . هوس  . . . دي  . . . 

ــات  ــه العرب ــت مع ــط , أحس ــار منبس ــد ع ــة نج ــام القافل ــأة أم ــدأ فج               و ب
الفارغــة بــيء مــن الراحــة و النشــاط فاندفعــت متلاحقــة , في حيويــة ظاهــرة تزيدهــا 
في فــترات نــادرة بــوق ســيارة فــورد تمــأ الفضــاء غبــارا« و هديــرا« , و قــد التــف ركابهــا 
ــار المحومــة خلفهــم و عــى  ــة يتقــون بهــا ســحب الغب رغــم الشــمس المحرقــة بأغطي

جانبهــم  . 

              و في نهايــة ذلــك النجــد المنبســط , الــذي عــرف حمــد فيــا بعــد أنــه صحــراء 
الديمــاس بــدأت الطريــق تهبــط و تتعــرج و تضيــق بشــكل خطــر و كان عــى الرجــال 
ــا  ــادرا« م ــل , و ن ــا تقب ــن الحــذر و اليقظــة و لا ســيا عندم ــة م ــى غاي ــوا ع أن يظل
تقبــل ســيارة شــحن عســكرية أو ســيارة ركاب صغــرة تراكــم فوقهــا الــتراب و تدافــع 
مــن مقدمتهــا بخــار كثيــف و صــوت غليــان المــاء مختلطــا« بهديــر المحــرك الأجــش  .

              و عندمــا بــدأت الطريــق تصعــد مــن جديــد في الجبــال المنخفضــة الجــرداء 
أحــس الرجــال بالجــوع فتناولــوا بعــض مــا في عرباتهــم مــن زاد و راحــوا يلتهمونــه بــلا 
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شــهية و يشربــون وراء كل لقمــة جرعــة كبــرة مــن مــاء فاتــر  .

             طريــق ممــل موحــش عــار و شــمس محرقــة و غبــار و عــرق و عربــات تتلاحــق 
بــيء مــن الكســل و التراخي  .

             و فجــأة رفــع الضابــط رئيــس القافلــة  جســمه قليــلا« فــوق الــرج  و لــوح 
بيــده و صرخ بــكل مــا في صوتــه مــن قــوة و حــدّة  :

              هالت  . . . 

              توقفــت العربــات , و أخــذ الرجــال يتحسســون أســلحتهم , و تراكــض ضبــاط  
الصــف , فتقــدم الرئيــس و أشــار إلى ســهل واســع مكشــوف إشــارة دائريــة و أعطــى 

أمــره بالاســتراحة و نصــب المخيــم  .

              قفــز الرجــال إلى الأرض و أخــذوا يجــرون بغالهــم بالأعنــة و أخــذوا يجــرون 
بغالهــم إلى الســهل المصاقــب للطريــق و دبــت في القافلــة حركــة ضجــة و قرقعــة مــا 
ــك الســهل الصغــر مجموعــة مــن  ــت في ذل ــت أن خفــت شــيئا« فشــيئا« و انتصب لبث
الخيــام الصغــرة تحيــط بهــا في شــبه دائــرة عربــات جاثمــة ربــط إلى جوانبهــا عــدد كبــر 
ــاس العلــف بعــد أن ارتــوت مــن جــدول صغــر  مــن البغــال أدخلــت رؤوســها في أكي

ينســاب في خنــدق ضيــق عــى جانــب الطريــق  .

ــا  ــهل م ــك الس ــن ذل ــون م ــال يجمع ــشر الرج ــلا , فانت ــت أصي                 كان الوق
يســتطيعون جمعــه مــن أشــواك و عيــدان جافــة لتهيئــة الشــاي و الاصطــلاء , فقــد بــدا 
واضحــا« أن الليــل ســيكون قارســا« في هــذا النجــد المكشــوف الــذي تحيــط بــه التــلال 
ــا ثلــج يســطع تحــت أشــعة  المرتفعــة و تطــل عليــه قمــم جبــل الشــيخ يغطيهــا بقاي

الشــمس في مزيــج مــن أرجــوان و بلــور  .

                تجمــع كل جنــس مــن تلــك القافلــة في حلقــة صغــرة أو كبــرة و عــلا اللغــط 
و الهمهمــة و انطلقــت الأيــدي تلــوح في الهــواء معــبرة عــن طلــب أو خــبر , وعندمــا 
أقبــل الظــلام كانــت دوريــات الحراســة قــد وزعــت و النــران تشــب و تخمــد هنــا و 

هنــاك و أكــواب الشــاي تلمــع و تصطــك  .



20 

ــة  ــاده العزل ــا لاعتي ــم و إنم ــا به ــه لا كره ــزل رفاق ــد أن يعت ــاول حم                 و ح
ــا  ــق فيه ــي ينطل ــك الأجــواء الت ــل تل ــاك في مث و لشــعوره بــيء مــن الحــرج و الارتب
الجنــود عــى ســجيتهم  يــروون مغامراتهــم و تجاربهــم دون أي تــورع أو تحفــظ . إلا 

ــا يشــبه الأمــر : ــه في م ــورال محمــود دعــاه إلى حلقت أن صديقــه الكاب

               - تعال هنا يا ولد العرب . . . 

ــار و كأنهــا  ــه في حركــة سريعــة مــن يــده بــدت عــى ضــوء الن                و أكــد علي
إشــارة ســاحر فتقــدم حمــد بــلا وجــل و جلــس يــشرب الشــاي القاتــم و يصغــي بــيء 
مــن الاهتــام إلى أحاديــث الرجــال , و كانــوا جميعــا« عربــا« مــن شــال افريقيــا تغلــب 
عــى لســانهم تعابــر مــن الفرنســية المشــوهة و في لهجتهــم حــدة تــرص الألفاظ  وتشــد 
ــتطاع  ــد اس ــرى , إلا أن حم ــع الأخ ــه المقاط ــي مع ــدا« تختف ــع ش ــض المقاط ــى بع ع
ــة الخاصــة مــن  ــك الســهرة الطريف ــا دار في تل ــد كل م ــن الجه ــيء م أن يســتوعب ب

أحاديــث بعضهــا جــدي وأكرهــا ماجــن رخيــص.

              و لم تطــل هــذه الســهرة الفريــدة كثــرا« فقــد بــدأ الرجــال ينســحبون واحــدا« 
واحــدا« إلى خيامهــم و لم يبــق ســوى الكابــورال و الفتــى الجبــي الــذي اعتــاد الســهر 
و الاصغــاء باهتــام إلى أحاديــث المضافــات و الســمر حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل 

حــول شــاعر يغنــي عــى الربابــة أشــعار البــداوة و طرائــف أخبــار الحــب و الحــرب  .

             أشــعل الكابــورال محمــود ســيجارة مــن عــود يحــترق و قــدم لزميلــه الشــاب 
ــح  ــة الصفي ــورال إلى علب ــا الكاب ــاب , فأعاده ــذر باقتض ــه اعت ــرى و لكن ــيجارة أخ س
الصغــرة التــي يحملهــا , و تنــاول قبضــة مــن العيــدان الجافــة و رمــى بهــا فــوق النــار 
التــي بــدأت تخبــو فتوهجــت في هــدأة الليــل دافئــة منــرة ثــم ألقــى بعــض الأعشــاب 
الخــراء التــي كان جمعهــا بنفســه مــن الســهل فعبــق الجــو برائحــة عطرية منعشــة , و 
نفــث دخــان ســيجارته عــدة مــرات متلاحقــة ثــم ســمّر عينيــه طويــلا« في رفيقه الشــاب 
, فأحــس حمــد برعشــة خفيفــة تهــزه هــزا« ولم يســتطع أن يتأكــد في مــا إذا كان مصــدر 
تلــك الرعشــة  هــو تلــك النظــرة الرهيبــة التــي زادهــا تألــق النــار و تموجهــا غرابــة و 
نفــاذا« , أو أنهــا كانــت نســمة قارســة جعلتــه يرفــع قبــة معطفــه يغطــي بهــا أذنيــه و 

يلتثــم بهــا في محاولــة لإخفــاء اصطــكاك أســنانه المفاجــئ  .
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             و انطلق كابورال محمود يتمتم  :

             - اســمع يــا سي أحمــد , أنــت دخلــت العســكرية مــن أجــل الخبــز , أو مــن 
ــه ,  ــه و أم ــدي أبي ــين ي ــن ب ــوة م ــذوه بالق ــود  أخ ــورال محم ــن كاب ــة لك ــل البدل أج
ليخــدم العلــم . . . علــم الدولــة التــي احتلــت بــلاده  منــذ أكــر مــن تســعين ســنة  .

              و عــاد ينفــث دخــان ســيجارته مــن جديــد و هــو يســمر عينيــه في صديقــه 
الشــاب و كأنــه يقــرأ فيهــا الأثــر الــذي تركــه في نفســه  هــذا الحديــث المفاجــئ  . . . 

              و ارتفعــت نــبرات صوتــه  قليــلا« و تابــع حديثــه في عصبيــة  ظاهــرة و هــو 
يجهــد في إخفائهــا تحــت ســتار مــن الهــدوء المصطنــع  :

              - حملتنــا باخــرة كبــرة إلى بــروت مــن مينــاء وهــران , مئــات و مئــات , و 
مــن هنــاك انتظمنــا مــع جنــود المســتعمرات في حملــة ضخمــة ســارت باتجــاه دمشــق  .

ــش   ــب مســاعدة الجي ــك فيصــل يطل ــا أن المل ــروف بينن               كان الشــائع و المع
الفرنســاوي و أنــه اتفــق مــع الجــرال الكبــر عــى أن يعاونــه هــذا الجيــش في حفــظ 

أمــن البــلاد .

ــرات ,  ــا بعــض الطائ ــق فوقه ــا المصفحــات و تحل ــة تتقدمه               و ســارت الحمل
و عندمــا وصلنــا إلى أســفل هــذا الــوادي ) و أشــار بيــده إلى منطقــة مظلمــة عميقــة ( 
بــدأت المدفعيــة و الطائــرات  تــرب بشــدة باتجــاه هــذا الســهل الــذي نخيــم فوقــه , 
و تقدمــت المصفحــات و أكرنــا لا يعلــم مــن الأمــر شــيئا« ,  و عندمــا وصلنــا إلى هنــا 

كانــت بعــض الجثــث منثــورة فــوق الســفوح , و بقايــا أســلحة و عتــاد و خيــول  .

ــدم  ــن ال ــة م ــوق بقع ــت ف ــة تكوم ــة لجث ــؤدون التحي ــاط ي ــف الضب               و وق
ــة مــن  ــة مــن الفــرو في أعلاهــا باق ــا قبعــة طويل ــد تدحرجــت إلى جانبه المتجمــد و ق
ريــش النعــام الأبيــض و عندمــا حمــل القتيــل فــوق نقالــة ميــدان  كان وجهــه  لا يــزال 
ــتراب و  ــدم الممــزوج  بال ــا« و الأوســمة تغطــي صــدره الملطــخ ببقــع ال وضــاء« مشرق

الحــى الناعمــة  .
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             و هنــاك , في ســفح التلــة رفــع النعــش عــى أصــوات أبــواق حزينــة و قعقعــة 
ــة  ــورال محمــود قبضــة أخــرى مــن الأعــواد الجاف ــاول كاب ــة مــن الســلاح و تن و داعي
ــا« عــى  ــا ضــوءا« خافت ــد و ألقــت بعــض ومضاته ــار مــن جدي و الشــوك فتألقــت الن

البقعــة القريبــة المســورة الموحشــة  . 

ــل  ــدر مثق ــن ص ــث ع ــذا الحدي ــس به ــه ينف ــود و كأن ــورال محم ــع كاب             و تاب
ــة  : ــرة و المكبوت ــات المري بالذكري

            و هنــا في ميســلون فهمنــا أن الجيــش قــادم لاحتــلال الشــام و أن الملــك فيصــل 
هــرب باتجــاه فلســطين و أن كل مقاومــة قــد انتهــت مــع مقتــل وزيــر حربيــة الملــك , 

و تفــرق قواتــه التــي كانــت ترابــط منــذ ســاعات في هــذه الســفوح  .

            و مــن دمشــق , انطلقــت القــوات بمقاومــة حينــا و بــلا مقاومــة أحيانــا« نحــو 
الشــال و الــشرق  . 

            و بقي عليها أن تدخل جبل الدروز  . . . 

            و نظــر الكابــورال محمــود نظــرة عميقــة فاحصــة لــرى مــدى اهتــام ســمره 
, فلــم يســتغرب أن يــراه وقــد تحــول إلى كتلــة مــن الانتبــاه و التلهــف و قــد أرخــى 

معطفــه عــن أذنيــه و شــبك يديــه فــوق صــدره عــى طريقــة أولاد الكتــاب  :

            - و علمــت في مــا بعــد لمــاذا تأخــر الفرنســاوي ســنة كاملــة بعــد ميســلون قبــل 
أن يرفــع علمــه فــوق قلعــة الســويداء و يخصــص لحراســته سريــة واحــدة فقــط مــن 

الجيــش  .

            أنــت ابــن الســويداء , و أنــا أعــرف أنــه يعــز عليــك أن أمــس شــعور أولاد بلــدك 
, و لكــن معليــش . . هــل تســمح لي أن أكمــل حديثي ؟ 

            هــز حمــد رأســه علامــة الموافقــة دون أن يختلــج لــه جفــن  أو شــفة و تابــع 
الكابــورال  :

            - كان مــن أولاد بــلادي ليوتنــان أحمــد , رحمــه اللــه  و كنــت في فــترة مــن الزمــن 
مرافقــا« لــه و كان يحــدّث بقســوة و شــجاعة عــن الحكــم الفرنســاوي . و ســمعته مــرة 

يحــدّث عــن الجبــل  :
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ــة و الكرامــة , جبلهــم وحــده              - بــلاد رجــال أشــداء , فرســان , عشــاق للحري
عــي عــى العصمــي بالــدم و البــارود  .

            فرنســا لم تســتعمل في كل تاريخهــا الاســتعاري الحيلــة و الدهــاء  إلا في دخــول 
تلــك المنطقــة المجبولــة بالــدم , قالــت للزعــاء مالنــا و مالكــم أنتــم حــكام في بلدكــم  و 
لكــم حريــة المعتقــد و العــادات و التقاليــد و الإدارة , لا نطلــب منكــم  إلا أن تســمحوا 
لنــا  برفــع العلــم الفرنــسي رمــز الصداقــة بيننــا و بينكــم و تســمحوا بإقامــة حاميــة لا 

تزيــد عــن المئــة جنــدي لحراســة ذلــك العلــم  .

            و في الخفــاء مــد بعــض زعــاء بلادكــم  و قبضــوا الذهــب  , و المناصــب , و 
الوعــود , و آخــرون استســلموا للواقــع  و قلائــل أدركــوا الفــخ المنصــوب  .

             و لكنهــم لم يســتطيعوا أن يحملــوا النــاس عــى حــرب خــاسرة بعــد أن احتــل 
الانكليــز الأردن و فلســطين و العــراق و الفرنســاوي ســورية الداخليــة و الســاحلية  .

             - بلادكــم عــى فوهــة بــركان , بالأمــس حادثــة أدهــم خنجــر , و غــدا« دمــاء 
و خــراب و تــشرد . . و راس ســيدي عبــد القــادر  . . .

             اقترب موعد تفتيش الحرس  . . .  تصبح عى خر  .

             و قفــز مرعــا« وهــو يتحســس مسدســه , في حــين ظــل حمــد و  كأنــه قــد 
ســمّر في مكانــه برهــة مــن الزمــن لم يلبــث بعدهــا أن ألقــى عــى النــار حفنــة تــراب و 
انســحب إلى أقــرب خيمــة يلــف نفســه بالبطانيــات التــي كان يجلــس فوقهــا , و يصنــع 
مــن حذائــه و معطفــه مخــدّه , و يستســلم إلى نــوم عاجــل , ســاهم أرق الليلــة الماضيــة  

و عنــاء النهــار و الإرهــاق الذهنــي في جعلــه عميقــا« ثقيــلا«  .
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الفصل الثالث

             نهــض حمــد متثاقــلا« في الصبــاح  و هــو يتمنــى  عــى غــر عادتــه  لــو ســمح 
لــه أن يستســلم مــن جديــد إلى النــوم , و أحــس لأول مــرة , و بعمــق , قســوة النظــام 

العســكري  .

ــه للرحيــل الوشــيك , كان شــارد الذهــن , مرهقــا«              و عندمــا راح يهيــئ عربت
منقبضــا« .

            تحركــت القافلــة , و تحــرك معهــا حمــد , و قــد اختلطــت و تدافعــت و 
تشــابكت في رأســه صــور كئيبــة داميــة , أضفــى عليهــا الســهل المقفــر الحزيــن و القــبر 

ــب . ــد المهجــور جــوا« مــن الخشــوع الرهي الفري

            و ســارت القافلــة في صمــت و كأنهــا هاربــة مــن ذكريــات تضغــط عــى حناجرها 
ــا« و  ــدأت تنحــدر انحــدارا« مخيف ــق أن ب ــت الطري ــا لبث ــاردة  .  و م ــة ب ــد متصلب بي
تتلــوى منعطفاتهــا المتعــددة المتلاحقــة , تســندها مــن جهــة ســفوح التــلال , و تفخــر 
عــى جوانبهــا الوديــان الســحيقة أفواههــا الجافــة في انتظــار فريســة وشــيكة الوقــوع  .

            و ســاد الســكون و اليقظــة  و ســحابة مــن خــوف , يقطعهــا بــين الحــين و الحــين 
تنبيهــات مشــددة مــن صــف الضبــاط الذيــن كانــوا قــد توزعوا عــى طــول القافلة  .

            و بــدت الطريــق في أســفل الــوادي منبســطة و أن ظلــت متعرجــة  تحشرهــا 
عــن الجانبــين جبــال عاليــة , و تنتصــب كأنهــا جــدران تيــه أســطوري  .

             توقفــت القافلــة في مدخــل الــوادي , وادي القــرن , الــذي أضفــى عليــه قطــاع 
ــه  و  ــدت كهوف ــذي ب ــة  ,  و ال ــهرة رهيب ــلطة  ش ــه الس ــن وج ــون م ــرق و الهارب الط
صخــوره و الشــجرات القليلــة المعلقــة في الهــواء و بعــض الغربــان و النســور المحوّمــة 

في أجوائــه  و الظــلال التــي كانــت تغمــره , آنــذاك مظلمــة شــفافة  .

            بدت جميعها توحي بالوحشة و القلق    .

            أعطيــت تعليــات جديــدة فعمّــر الرجــال بنادقهــم  و وضعوهــا فــوق ركبهــم و 
نهــروا بغالهــم بــلا حاســة  و انســابوا في الــوادي الرطــب في صمــت و ترقــب , و تلاحقــت 
العربــات بــيء مــن الرعــة كأنمــا هــي تحــاول أن تفلــت مــن هــذا الــوادي الرهيــب   .
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            و فجــأة بــرز ســهل أخــر قصــر المــدى كأنــه واحــة الرجــاء و ظهــر الأفق ضيقا« 
عــى الجانبــين إلا أنــه كان أرحــب مــن شريــط الســاء المتعــرج الــذي كان يجثــم فــوق 
الــوادي كســقف مــن الزجــاج الأزرق الشــفاف و عــادت القافلــة مــن جديــد تنســاب 
في واد آخــر , أكــر انحــدارا« إلا أنــه كان غنيــا« بالأشــجار الصغــرة المتشــابكة و الزهــور 
البريــة , ترتقــي في جنباتــه و تتعلــق بشــجراته بعــض قطعــان الماعــز فــوق ســفوح أقــل 

حــدة , وتســمع فيــه زقزقــة العصافــر التــي بــدأت تهجــر أعشاشــها  .

ــعر  ــذ يش ــه , و أخ ــاطه و حيويت ــيئا« نش ــيئا« فش ــتعيد ش ــد يس ــدأ حم             و ب
ــا تجيــش  ــات العتاب ــه يدخــل في عــالم ســحري مشــوق , و راحــت أبي في أعاقــه و كأن
ــين  ــتغراب ب ــاب و اس ــلان بإعج ــاه تنتق ــا«  و عين ــل مطبق ــه ظ ــه إلا أن فم في حنجرت
الســفوح العاريــة أحيانــا و المكســوة غالبــا بأحــراج قزمــة  إلا أنهــا متشــابكة تتخللهــا 

ــة  .  ــع الملون بعــض البق

ــة البعيــدة   ــال الهائل ــة عــى الســهل المســتند إلى الجب             و عندمــا أطلــت القافل
و التــي تســد الأفــق بهاماتهــا المكللــة بالثلــوج , اســتعاد الرجــال أنفاســهم  و انطلقــوا 
عــى ســجيتهم  في فــوضى مــن الألحــان الغربيــة , و انطلقــت العربــات تطــوي الطريــق 

المنبســط في ظــلال أشــجار الصفصــاف الوارفــة  .

            أخــذ حمــد يتأمــل بعينــه و بذهنــه ذلــك الســهل الأخــر المتمــوج , إنــه يشــبه 
ــوان الســطوح و الجــدران و  ــا  و أل ــر ســهول حــوران و لكــن الأشــجار هن إلى حــد كب
كثافــة الــزرع و تــوزع الجــداول و انعــدام التخــوم و الرجــوم بــين الحقــول و النظــرة 
الأولى المفاجــأة كل ذلــك كان يعطــي لســهل البقــاع في نظــر حمــد ســحرا لم يشــعر بمثلــه  

في ســهول حــوران  رغــم اتســاعها الهائــل و جــودة غلاتهــا في ســنوات الخــر .

            و مــا كادت القافلــة تجتــاز قريــة شــتورة حتــى أمــرت بالتوقــف و التخييــم , 
و ســمح للجنــود بارتيــاد ســوق البلــدة جاعــات جاعــات عــى أن يعــودوا إلى المخيــم 
ــا«  ــدو معم ــذي كان يب ــيخ ال ــل الش ــة جب ــن قم ــمس ع ــعة الش ــي أش ــا تختف عندم
ــرى  ــن بعــض الق ــرة إلا م ــال الجــرداء المقف ــن الجب ــة م ــف سلســلة طويل ــوج خل بالثل

ــاء البيضــاء  .        الصغــرة المعلقــة كأعشــاش النســور أو بعــض قبــاب الأولي
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             و في المســاء عــاد بعــض الجنــود مخموريــن فلــم يفعــل الضابــط شــيئا« ســوى 
أن يــوصي رفاقهــم بالاعتنــاء بهــم , في حــين انــرف الباقــون إلى تهيئــة العشــاء و الشــاي 

بــيء مــن الفتــور  .

             و في الصبــاح انطلقــت القافلــة مــن جديــد مصعــدة هــذه المــرة في منعطفــات 
متلاحقــة ترتفــع حتــى الســاء   .

             و في الســاعات الأولى بــدا التعــب و الجهــد واضحــين عــى الرجــال  و الحيوانــات 
ــا«  ــن أنين ــرّ و ت ــا ت ــة حمولته ــم ضآل ــها رغ ــات نفس ــت العرب ــى راح ــا« , حت جميع
متلاحقــا« , و بــدت الوديــان ســحيقة رهيبــة و القمــم تــزداد شــموخا« إلا أن الطريــق 
ــة أو باقــة مــن أشــجار حقــل يتــاوج  ــة قريب كانــت تؤنســه بــين الحــين و الحــين قري
ــف و  ــو الزل ــف حــاره ينشــد أناشــيد أب ــطء , أو فــلاح خل ــدر بب زرعــه أو ســيارة ته

الميجنــا  .

ــم  ــا  رغ ــب منه ــرق يتصب ــدر كان الع ــر البي ــة ضه ــت القافل ــا وصل               و عندم
ــا«  . ــة أحيان ــاردة و القارس ــات الب النس

ــدأت تنحــدر قليــلا عــى حافــة                و تابعــت الســر بعــد اســتراحة قصــرة و ب
الوديــان و عنــد الأصيــل كانــت تتوقــف في فســحة مــن الأرض ضيقــة يحتضنهــا الجبــل 
و تنــدرج حولهــا الســفوح مكســوة ببعــض البســاتين و الــزروع , و تنفــرج زاويــة منهــا 
لتطــل عــى غابــات هائلــة مــن الصنوبــر تتناثــر في ظلالهــا عــشرات القــرى بقرميدهــا 

الأحمــر و ســطوحها المتباعــدة , و طرقاتهــا المتعرجــة .

              شــددت الأوامــر للإحــتراس مــن الــبرد , و الثلــوج تبــدو مــن ثنايــا الوديــان 
ــدر في  ــم و ته ــدام المخي ــت أق ــرق تح ــداول تترق ــت الج ــين كان ــة في ح ــة و قريب كثيف

ــة  . ــددة و متلاحق ــرة متع ــلالات صغ ش

              حــاول حمــد أن يســتعيد الصــور الغريبــة الرائعــة التــي مــرت أمــام عينيــه في 
ذلــك النهــار إلا أنــه أحــس بأنــه يستســلم إلى النــوم الهــادئ استســلام الطفــل  .

              و مــع شروق الشــمس اســتؤنفت الرحلــة , في جــو شــاعري لم يســبق لحمــد 
أن تمتــع بمثلــه في يــوم مــن الأيــام  .
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              وديــان متقاطعــة تكســوها الخــرة حتــى قمــم التــلال , و ســفوح متدرجــة 
و ميــاه متدفقــة و قــرى عــى غايــة مــن الجــال و النظافــة و وجــوه باســمة ورديــة , 
و جبــال تســد الفضــاء ببيــاض قممهــا العاجــي و تحــت أقــدام  الأفــق البعيــد امتــدت 

زرقــة الســاء و لكنهــا ليســت منهــا . . .   انــه البحــر . . . 

ــد كان  ــروت فق ــا ب ــر , أم ــة البح ــرا« لرؤي ــد كب ــوق حم ــم كان ش               آه , ك
يتصورهــا مدينــة مثــل دمشــق , فلــم تكــن لذلــك تثــر في نفســه ذلــك الشــوق العــارم  . 

              و في الطريــق إلى بــروت كانــت القــرى تتقــارب و تتباعــد ,  و يتصــل بعضهــا 
ــة  ــلات الصنوبري ــين المظ ــلال ب ــى رؤوس الت ــن ورد ع ــات م ــا« باق ــر حين ــض تنت ببع
الخــراء المتشــابكة , و تتجمــع أحيانــا« متدرجــة فــوق الســفوح أو عــى شــفر هاويــة 
ســحيقة , أو في أحضــان الوديــان الضيقــة بــين مســاطب التــوت القــزم , و حقــول القمــح 
الضيقــة النــادرة و كان النــاس يبــدون في أزيــاء شــبيهة بالأزيــاء التــي تعــود حمــد أن 
ــه  ــات . . . إلا أن ــش , و قبع ــل , و طرابي ــاء , و شراوي ــل بيض ــم  و منادي ــا عائ يراه
اســتطاع أن يلاحــظ أن النــاس هنــا يبــدون أشــد اهتامــا« بمظهرهــم و أكــر بشاشــة . 

             و تذكــر حمــد أن والــده عبــاس أبــو ذيــاب قــد هجــر قريتــه وهــو في مثــل 
ســنه للعمــل في حــوران حجّــارا«, و أن الظــروف و المهنــة جعلتــه يســتوطن الســويداء 
و يبنــي لنفســه فيهــا بيتــا« متواضعــا« و يســلو مــع الزمــن أهلــه و قريتــه المطلــة مــن 

بعيــد عــى بــروت . 

             و لم يحــاول حمــد أن يتعــرف إلى قريــة والــده و أجــداده , فــلا نظــام القافلــة 
يســمح و لا هــو أحــس إليهــا بحنــين المهاجــر العائــد  .

ــة تدخــل الثكنــة بعــد أن تأخــرت قليــلا« لإصــلاح               و في المســاء كانــت القافل
بعــض عرباتهــا و أعطــى الجنــود حريــة التجــول , بــلا ســلاح في المدينــة , منــذ الصبــاح 

الباكــر و حتــى التاســعة مســاء دون أي تفصيــل ذي أهميــة  .

              كان المــوج يتدافــع عــى أقــدام الصخــور الخشــنة و يندفــع رذاذا« مــن بــين 
ثقوبهــا عندمــا وقــف حمــد بعيــدا« يرقــب حركاتهــا في اهتــام و بــيء مــن الوجــل . 

              كــم كان يتمنــى أن يجلــس عــى صخــرة مــن تلــك الصخور الناتئــة يغمر قدميه 
بالمــاء و يســبح بنظــره حتى الأفــق حيث تختلط الســاء بزرقة المــاء المتموجة.



28 

              لم يكــن حمــد جبانــا« و لكنــه أحــس بأنــه لا يملــك الشــجاعة الكافيــة حتــى 
ــو  ــره نح ــع مس ــد و أن يتاب ــل أن يبتع ــاطئ , و فض ــور الش ــن صخ ــتراب م ــى الاق ع
المدينــة و عينــاه تلاحقــان حــركات المــوج  التــي لم تكــن تهــدأ و بعــض الطيــور الكبــرة 

البيضــاء و المراكــب التــي كانــت تبــدو في عــرض البحــر .

ــاه  ــر المي ــا« تغم ــدة , أحيان ــل واح ــى رج ــف ع ــل يق ــر رج ــه منظ                و أعجب
المتدافعــة قدمــه العاريــة و إلى جانبــه ســلة مــن القــش , و في يــده قصبــة طويلــة تــدلى 
مــن رأســها خيــط  يلمــع تحــت أشــعة الشــمس و يرفــع بــين الحــين و الحــين ســمكة 

تتراقــص في الهــواء ولا تلبــث أن تغيــب في قعــر الســلة . 

               و أدهشــه صبيــة يلبســون شــيئا« ضيقــا« يســترون بــه عورتهــم و يقفــون 
فــوق خشــبة قليلــة الارتفــاع يقفــزون , أقدامهــم في الهــواء و أكفهــم المضمومــة تشــق 
ســطح المــاء , في حــين تمــدد بعضهــم يســتريح فــوق تــراب أصفــر لا يعلــق بالجســم  و 

لا يلوثــه  .

               و قادتــه قدمــاه إلى المينــاء فاتــكأ عــى حاجــز خشــبي زمنــا« لا يــدري كــم 
طــال , و راح يتأمــل البواخــر الضخمــة و المراكــب الخشــبية و الأعــلام و تــلال الفحــم 
الحجــري و الشــبان ذوي البــدلات البيضــاء و الأشرطــة الزرقــاء و الآلــة الضخمــة التــي 
كانــت تحمــل مــن المراكــب إلى عربــات القطــار الجاثمــة تحتهــا صناديــق كبــرة قــد لا 
يســتطيع عــشرة رجــال أن يزحزحوهــا , وظــل يفتــش بعينيــه و بذهنــه عــن الطريقــة 
التــي تعمــل بهــا هــذه الآلــة حتــى اهتــدى إلى قفــص حديــدي في أعلاهــا شــاهد مــن 

خــلال كوتــه الزجاجيــة رجــلا« جالســا يحــرك أذرعــة مــن حديــد  .

             ولكنــه لم يطــق البقــاء رغــم ميلــه الشــديد للبقــاء فقــد كانــت الروائــح المنبعثــة 
مــن المينــاء لا تشــجعه عــى المكــوث وقتــا« أطــول , فعــاد يتســكع في أســواق المدينــة 

و شــوارعها بــلا هــدف و بــلا اهتــام  .

             و عندمــا وصــل إلى الثكنــة بعــد أن اســتدل  مــرارا« , كان جائعــا« متعبــا« , 
فــأكل برعــة و شــهية و اســتغرق في نــوم عميــق في حــين كان رفاقــه يتوافــدون بــين 

ــرأس  . ــح أو مغامــر معصــوب ال ــع أو طــرب مترن مخمــور متعت

*     *     *



29 

              توقفــت في اليــوم الثــاني عربــات ثــلاث أمــام بنايــة ضخمــة , و أمــر الجنــود 
الثلاثــة بالنــزول إلى القبــو البــارد المظلــم الممتــد تحــت جــزء كبــر مــن البنايــة  .

              و كانــت تنبعــث مــن القبــو رائحــة الخمــور تــكاد تديــر الــرأس و يزيدهــا 
عبقــا« الأبخــرة المتصاعــدة مــن الــدرج الواســع المنحــدر نحــو الظــلام و قــد بللــه النبيــذ 

المعتــق  .

              -  احمل . . . 

              صرخ الرجــان ذو الوجــه الأحمــر و القامــة القصــرة المكــورة كأنهــا واحــد 
مــن مئــات البراميــل المكدســة  .

              و هز حمد رأسه علامة الرفض دون أن يتحرك و دون أن ينبس بكلمة . 

              -  احمل  . . . 

              و أشار إلى برميل النبيذ في حركة عصبية ظاهرة  .

              و ظل حمد جامدا« كالتمثال  .

              -  احمل  . . .  خنزير  . . . 

              و أحــس حمــد بــأن الأرض تميــد تحــت قدميــه و أن الــدم قــد تحــول إلى جمــر 
في عروقــه و أن الدنيــا قــد غامــت في عينيــه  . 

              و في وثبــة جنونيــة كان يجثــم عــى صــدر الرجــان و هــو يســتل خنجــره 
المجــدلاني  الــذي لم يكــن يفارقــه , فتلمــع بســمة المــوت في نصلــه الرهيــب , غــر أنــه 
بوعــي أو بــلا وعــي رمــى بالخنجــر بعيــدا« بــين البراميــل المكدســة فانطلــق كالكوكــب 
الهــاوي في ليلــة شــفافة الظــلام , و عــاد يشــد بركبتيه فوق الصــدر المتراخي و الســاعدين 

المرتجفتــين  .

                - نعــم أنــا شــهرت الخنجــر عــى الرجــان و ليــس صحيحــا« مــا يدعيــه بأنــه 
هــو الــذي قذفــه مــن يــدي , لقــد أهاننــي مرتــين , مــرة في محاولــة لإرغامــي عــى حمل 

مــشروب محــرم في مذهبنــا و مــرة ثانيــة بشــتمي   .

             و تداولت المحكمة , و كان الحكم بعد التخفيف السجن لمدة سنة  .



30 

             اقتيــد حمــد بــين اثنــين مــن شرطــة الجيش , ذوي القبعات الســوداء الاســطوانية 
إلى عربــة مغلقــة , و عندمــا فتــح بابهــا الخلفــي , وجــد الســجين الشــاب نفســه في باحــة 
واســعة تحيــط بهــا الأســوار العاليــة المعدومــة الكــوى تنتصــب وتتــدلى فوقهــا جبــال و 
أكــوام مــن الشريــط الشــائك يرتفــع بينهــا مــن مســافة إلى أخــرى محــرس خشــبي يطــل 
مــن كوتــه الضيقــة رأس تجمــد  و حربــة طويلــة تســمرت بــلا بريــق و عــى الأســطحة 
كان يتنقــل في حركــة بطيئــة حــراس آخــرون تتوهــج حرابهــم في أشــعة الشــمس الدافئــة  

.

ــه و ســيق إلى مــا يشــبه المهجــع               جــردّ مــن حزامــه و انتزعــت أربطــة حذائ
الواســع و عندمــا أغلــق خلفــه البــاب الحديــدي وجــد نفســه وجهــا« لوجــه أمــام عــدد 
مــن الأسرة الحديديــة الضيقــة يرقــد فوقهــا بعــض الجنــود بينــا كان زملاؤهــم الآخرون 

ينظــرون بــلا اســتغراب إلى القــادم الجديــد  . 

              لم يســلم عــى أحــد ولم يبتــدره واحــد منهــم بالســلام  و تقــدم و كأنــه يســر 
في الحلــم نحــو سريــر رآه فارغــا« فارتمــى فوقــه و هــو يغالــب دمعــة محرقــة اضطــر أن 

يمســحها خفيــة بطــرف كمــه  .

              و عــاد العشــاء الــذي قــدم إليــه دون أن تمســه يــد , و ظــل و هــو ممــدد 
يعــد دقــات الســاعة البعيــدة الكبــرة و يســتمع بــلا اهتــام إلى هديــر الأمــواج  .

              و عندمــا كانــت الديــوك تعلــن تباشــر الضيــاء كان هــو لا يزال ممددا«ســاهرا« 
فــوق فراشــه و كأنــه قطعــة من خشــب   .

             و أخذ واحد من المساجين يحاول إخراجه من صمته   .

            -  من أنت  ؟  لماذا جاؤوا بك إلى هنا  ؟

ــادئ               و رويــدا« رويــدا« أخــذ لســان حمــد ينطلــق متكتــا« متجاهــلا« في ب
الأمــر إلا أنــه سرعــان مــا انطلــق يــروي لزملائــه أكــر مــا كانــوا يأملــون أن يعرفــوه  ,  
كانــوا ثمانيــة و هــو التاســع كلهــم عــرب مــن شــال افريقيــا أو مــن ســورية إلا واحــدا« 
ــون مهمــة الترجمــة  ــه يتبادل ــه مــن الــشرق الأقــى و كان رفاق ــدو مــن ســحنته أن يب
بــيء مــن المشــقة و يســتعينون بكثــر مــن الحــركات تعويضــا« عــا يعجــزون عــن 

إفهامــه لجهــل متبــادل بكثــر مــن المفــردات و التعابــر  . 
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             و بــدأ حمــد يأنــس إليهــم و يأنســون إليــه , و مــع ذلــك فإنــه كان يشــعر دائما« 
بأنــه مظلــوم و أنــه لم يتعــود و لا يســتطيع أن يتعــود هــذه الحيــاة الكســولة المتراخيــة 

المحرومــة مــن نــور الشــمس و الهــواء و الحركــة و المــرح   . . .

             و كانــت أشــد ســاعات ســجنه ضيقــا« و مــرارة« عندمــا كان يرغــم عــى حمــل 
نفايــات الســجن في براميــل حديديــة ضخمــة يلقيهــا في عربــات الزبالــة , و هــو يرتجــف 

غيضــا« مخنوقــا«  . 

ــه الأســمر يبهــت شــيئا« و  ــدأ لون ــزداد شــحوبا« , ب ــدأ ي ــام و ب              و مــرت الأي
شــيئا« , و ضاعــت معــالم الزمــن , فلــم يعــد يذكــر مــن أيــام الأســبوع غــر يــوم الأحــد 

إذ تمنــح فيــه فســحة أطــول للتنفــس و تجمــع الثيــاب للغســيل  .

            و أحــس بالشــتاء يقــترب فقــد كانــت الغيــوم تتراكــم في الســاء و المطــر ينهمــر 
ــذه  ــتاء به ــون الش ــدق أن يك ــتطع أن يص ــه لم يس ــة , إلا أن ــترات متقطع ــرا« في ف غزي
ــة  ــدوي و لا الســاء دائم ــة تلســع و ت ــاح عاصف ــارس و لا الري ــبرد ق ــلا ال ــة , ف النعوم

التجهــم غــر أن هديــر الأمــواج بــدأ يعلــو و يــزأر بــلا انقطــاع  .

            كانــت غرفــة ســجنه تســتقبل بــين الحــين و الحــين ضيفــا« جديــدا« أو 
تــودع واحــدا« أو أكــر غــر أن حمــد أخــذ يلاحــظ أن عــدد الســجناء بــدأ يتزايــد وأن 
بعــض الأسرة قــد أبــدل بــأسرة ذات طبقتــين و أن الحراســة ازدادت تشــددا« و فســحات 

ــدأت تتباعــد و تختــر  . التنفــس ب

             و تســاءل حمــد مــرارا« بينــه وبــين نفســه لمــاذا لم يســأل عنــه أحــد مــن أهلــه  
ــو  ــإن الســجن لا يخل ــا , ف ــه به ــه و ألم ــي كان يســي ضيق ــة الت ؟  و لم يصــدق الأجوب
مــن وقــت لآخــر مــن زائــر يحمــل هديــة أو يلقــي نظــرة عــى قريــب لــه مــن خلــف 

الحاجــز الحديــدي الســمج  .

             بــدأ يقلــق و بــدأت الهواجــس ترســم في ذهنــه صــورا« كئيبــة مشوشــة و لم 
تزدهــا الأيــام إلا تشويشــا« و كآبــة   .

             و ســمع بعــض الســجناء الجــدد يتحدثــون في شــبه همهمــة و أحــس حمــد 
بالفضــول لأول مــرة فســمح لنفســه أن يقــترب و أن يســترق الســمع , لقــد كان المحــدث 
يــردد كلــات يألفهــا و إن هــو لم يســتطع أن يفهــم لأول وهلــة  ,  موضــوع الحديــث  :
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            -  كانــت القلعــة عندمــا أقبلنــا عليهــا لا تــزال تحــت الحصــار الشــديد و الدخــان 
و اللهيــب يرتفــع عاليــا« فــوق أبراجهــا و أســوارها , و طلقــات النــار و تفجــر القنابــل 

يــدوي في أرجــاء الــوادي  .

             كان الثــوار يهاجمونهــا مــن جهــة واحــدة مــن جهــة البلــدة , بعــد أن 
اســتحال عليهــم مهاجمتهــا مــن جهاتهــا الثــلاث الأخــرى المبنيــة فــوق صخــور الــوادي 
الســحيق , خرقــوا جــدران البيــوت الملاصقــة لأســوار و نصبــوا الســلالم و تدافعــوا فوقهــا 
واحــدا« إثــر واحــد و هــم يهزجــون بألحــان جافــة غريبــة , و يرمــون القنابــل اليدويــة 
و يغمســون اللحــف بالبــترول و يشــعلونها و يقذفــون بهــا الســقوف الخشــبية فتســمع 

لهــا مــن بعيــد فرقعــة رهيبــة يزيدهــا النــار و الدخــان هــولا« و رعبــا«  .

             دافعــت الحاميــة دفــاع المســتميت و كانــت عــى وشــك الاستســلام  عندمــا 
أقبلنــا و عندمــا بــدأت المدفعيــة و الطائــرات تــدك صفوفهــم دكا« فانســحبوا   .

             و هنــا أشــعل المحــدث الشــاب ســيجارته  و أشــار إلى حمــد بالاقــتراب عندمــا 
شــعر مثلــا شــعر رفاقــه الآخــرون بــأن كلمــة واحــدة مــن الحديــث لم تفتــه    .

            -  انســحبوا في فــوضى حتــى أنهــم لم يتمكنــوا عــى غــر عادتهــم مــن حمــل 
قتلاهــم و جرحاهــم , و جــاء بعــض رجــال البلــدة يقدمــون خضوعهــم للقائــد و كان 
ــد إلى  ــاقهم الجن ــم , س ــال منه ــة رج ــد إلى بضع ــار القائ ــيوخ و أش ــض الش ــم بع بينه
ســاحة القلعــة و ســمعت عــى الأثــر طلقــات نــار عرفنــا بالســليقة أن حكــا« بالإعــدام 

قــد نفــذ  .

             و أمــر الأهــالي بجمــع القتــى مــن الجانبــين , و كانــوا كثريــن , و كان منظرهــم 
رهيبــا« حتــى أننــي أحسســت بالغثيــان , إلا أن واحــدا« كان أشــدها وقعــا« في نفــسي 
ــدم أحــد  ــة شــاب تكــوم عــى ق ــزع ســاعة مــن صدري ــود ينت فقــد أسرع بعــض الجن
الســلالم  و كان الشــاب غريــب الــزي يلبــس قنبــازا« أبيــض مخططــا« و شــعره الأســود 
الفاحــم يرتمــي فــوق منكبيــه  و عندمــا رفــع الجنــدي الســاعة كان الــدم قــد تجمــد في 

الثقــب الــذي أحدثتــه الرصاصــة القاتلــة   .
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              شــهق حمــد شــهقة مكبوتــة و أحــس بقلبــه يهبــط و يتوقــف , و خيــل إليــه 
أن ركبتيــه ترتجفــان و أن فمــه قــد جــف , وراح العــرق بــاردا« يتصبــب مــن جبينــه  .

ــرة  ــل لأول م ــأن يتقب ــى ب ــاح و اكتف ــب أي إيض ــة و لم يطل ــق بكلم               لم ينط
ســيجارة تناولهــا بشــعور أو بــلا شــعور و لم يمــر بخلــده عــى الإطــلاق أنــه ينتهــك بذلــك 
أعــراف بــلاده , فقــد كانــت الصدمــة مفاجئــة صاعقــة و راح ينفــث الدخــان في حــركات 
واضحــة الاضطــراب و هــو يجهــد في إرســال دمعــة محرقــة تجمــدت بعنــاد في مآقيــه   .

              و في ذلــك  الســكون الرهيــب تحركــت شــفتا حمــد و ســمعت همهمــة كأنهــا 
قادمــة مــن عــالم آخــر 

              ،     غدا«  . . .  دماء   ,   و  خراب   ,   و  تشرد !  . . . 

الفصل الرابع

          --  اســتيقظت المهاجــع في الســجن العســكري  ذات ليلــة عــى حركــة غــر عاديــة 
ــائي  ــار الكهرب ــد , سرت كالتي ــام الجدي ــة ترحــب بالع ــدأت أجــراس المدين ــا ب , و عندم

وشوشــة اهتــزت لهــا القلــوب فرحــا » :

             عفو  عام    . . . 

ــاح الباكــر كان الرجــال يخرجــون مــن المهاجــع لتنقــل كل فريــق               و في  الصب
منهــم ســيارة عســكرية تنطلــق إلى إحــدى الثكنــات  التــي ازدادت عــددا« و اتســاعا« 

خــلال الأشــهر القليلــة الأخــرة  .

ــر دوره  ــو ينتظ ــه و ه ــض تفاؤل ــاطه و بع ــه و نش ــتعيد لون ــد يس ــذ حم              أخ
ــا«  ــه معلق ــاعات فراغ ــوال س ــره ط ــل نظ ــق  و ظ ــدة بدمش ــه الجدي ــاق بفرقت للالتح
بأمــواج البحــر دون أن يســمح لــه أو لغــره بالاقــتراب منهــا أو مــن المدينــة , فقــد كان 

ــة  .  ــة حــرب حقيقي ــذ منتصــف الصيــف المــاضي في حال الجيــش من
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             و انطلــق حمــد في رتــل طويــل مــن الجنــود المغاربــة  يدقــون شــوارع المدينــة 
ــات قطــار صفــر صفــرة  ــا و توزعــوا عــى عرب المقفــرة بأحذيتهــم الضخمــة نحــو المين

طويلــة و انطلــق في ســكون الليــل ينفــث نــارا« و دخانــا«  .

             ســار متمهــلا« ثــم انطلــق في ســهول بــروت إلا أنــه سرعــان مــا بــدأ يتباطــأ و 
أخــذ لهاثــه يــزداد تســارعا« وحــدة و هــو يتســلق الســفوح زاحفــا« متشــبثا« بــالأرض و 
عرباتــه تصطــك و تتايــل و تترنــح و الجنــود بــين نائــم يتراقــص رأســه فــوق صــدره أو 

ســاهر يهتــز اهتــزاز أوراق الخريــف .

             كان الســفر ممــلا« مزعجــا«, و القطــار كثــر التوقــف إلا أنــه لم يحــدث لــه مــن 
المضايقــات المرتقبــة غــر بضــع طلقــات ناريــة عنــد مشــارف دمشــق جرحــت بعــض 

الجنــود و حطمــت بعــض النوافــذ .

             وزّع الجنــود الجــدد عــى المعســكرات الكثــرة المنتــشرة حــول المدينــة , 
ــى  ــكرية حت ــوات العس ــكل الق ــتخدام ل ــه اس ــو  :  إن ــى العف ــد معن ــا أدرك حم و هن
الســجناء لتغذيــة الحــرب التــي بــدأ يعــرف عنهــا بعــض الخطــوط الكــبرى  .   و تعــرف 
في معســكره الجديــد عــى جنــود مــن أبنــاء بلــده كان واحــد منهــم مثلــه في الســجن و 

ــوا في مخافــر الحــدود التركيــة شــال الاســكندرون  . ــة الآخــرون كان الثلاث

             و بــدأت فكــرة الهــرب إلى الجبــل تــراود أذهانهــم و أسر بعضهــم لبعــض و 
مــروا بيديهــم أيديهــم عــى شــاربهم يقســمون عــى الكتــان و اتفقــوا عــى خطــة   .

             ســار القطــار مــن دمشــق متجهــا« نحــو الجنــوب و عــرف الجنــود جميعــا« 
أنهــم ينقلــون إلى درعــا مركــز التجمــع لحملــة الربيــع المقبلــة  ،  و لم يكــن الأمــر سرا«  .

             و بعــد أن اجتــاز القطــار محطــة المســمية حيــث مجموعــة كبــرة مــن 
ــي كان  ــة الت ــكة الحديدي ــلاح الس ــار إص ــلا«  بانتظ ــف قلي ــكرية توق ــات العس المخي
ــد الأصيــل كان يقــف  ــة , و عن ــة الماضي ــار منهــا في الليل ــوار قــد نســفوا بضعــة أمت الث
قليــلا« في محطــة أزرع حيــث انتصــب مخيــم محصــن واســع , و مــن ثــم بــدا الليــل 
البــارد القاتــم يخيــم بســكونه المزعــج عــى وجــوه الجنــود الذيــن كانــوا أشــد ســكونا« 
و فزعــا« و هــم يقتربــون مــن أرض لا تــزال تعبــق برائحــة الــدم  و البــارود  و الدمــار  .

             -  تباطــأ القطــار ثــم توقــف في قريــة صغــرة لم يلمــح فيهــا بصيــص مــن نــور 
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إلا فانــوس ألمــاني يتجــول بــين العربــات و ضــوؤه يتراقــص خافتــا« في الظــلام الكئيــب .   
و عندمــا كان يتحــرك منطلقــا« ببــطء كان أشــباح خمســة يتســللون منــه و ينطلقــون 
نحــو الــشرق الــذي كان يحــدده بوضــوح انســياب القطــار المتســارع باتجــاه الجنــوب  .

ــك إشــارة  ــت تل ــو مــرة و كان ــق صــوت يشــبه عــواء الذئــب مــرة تل              و انطل
ــع, و همــس أحدهــم : التجم

             -  البواريد تحت المعاطف يا شباب  .

             و كان عنــاق خاطــف و تمتــات  :  الحمــد اللــه بالســلامة . . . توكلنــا عــى 
اللــه . . . . .

ــم  ــة زادت أحذيته ــة لزج ــوق أرض رطب ــامل ف ــت ش ــة في صم ــباح الخمس ــار الأش وس
ــزع   . ــارس مف ــلام ق ــكون ظ ــلا« و في س ــة ثق الضخم

ــين الحــين و الحــين رشــات ســمحة و  ــه ب ــدأ المطــر ينهمــر رذاذا«  تتخلل              و ب
ــاس مؤقــت  . انحب

             و ازداد مســرهم تثاقــلا« كلــا تقدمــوا و لكنهــم لم يتوقفــوا لحظــة و لم 
يلتفتــوا مــرة واحــدة إلى الــوراء , و اســتمروا في ســرهم الأعمــى بــلا تــردد أو تســاؤل 

ــه الــشرق . ــون أن نحــو الــشرق أو نحــو مــا يظن

             كانــت ثيابهــم قــد تبللــت و أقدامهــم المثقلــة بالطــين اللــزج قــد بــدأت تتراخــى 
و دقــات قلوبهــم تتســارع بغــر انتظــام عندمــا لاحــت تباشــر فجــر ضبــابي , مــا لبــث 
أن ازداد ضيــاؤه وضوحــا« و بــدت معــه معــالم الأرض في مزيــج غريــب مــن غمــوض و 

جــلاء  .

              توقــف الأشــباح و راحــوا يتشــاورون و يتســاءلون في همــس غريــب مرتجــف 
, و أشــار واحــد منهــم إشــارة لا تنــم عــن فــرح عامــر و لكنهــا لم تكــن توحــي بخيبــة 

الأمــل المريــرة  .

               فقــد بــدا خلــف الضبــاب المتحــرك شــبح قريــة تتســلق ســفوح تلــة ضئيلــة 
يحرســها بنــاء منفــرد يرتفــع فــوق هامتــه صليــب زاده ضــوء الفجــر المنبثــق وضوحــا« 

و روعــة  .
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               لم يكــن لــدى حمــد و اثنــين مــن رفاقــه أدنى شــك في أنهــم في أراضي قريــة 
خربــا  , أمــا الآخــران فقــد لزمــا الصمــت . . . . 

               و دارت مناقشــة سريعــة  لمجابهــة المفاجئــة التــي لم يحســبا لهــا أدنى حســاب  
.

               - قــد تكــون القريــة محتلــة , و قــد يكــون أهلهــا غــر موالــين للثــورة , فقــد 
كانــت معلوماتهــم عــن هــذه التفاصيــل لا تســتند إلا إلى شــائعات طائشــة  .

ــكان  ــم في أي م ــة منه ــئ أربع ــى أن يختب ــوا ع ــة اتفق ــة حازم                 و في سرع
صالــح لإخفائهــم و يتقــدم الخامــس بــلا ســلاح يــرود القريــة , فالبــارودة في مثــل هــذه 
المناطــق المهجــورة و في مثــل تلــك الفــوضى العارمــة , مطمــع مغــر و قــد تــودي بحيــاة 

صاحبهــا  .

                لم يتأخــر حمــد في التأكــد مــن أن القريــة خاليــة مــن أي قــوة فرنســية و 
قــد أكســبته الجنديــة خــبرة كافيــة لمثــل هــذا الغــرض , و سرعــان مــا قــرر أن يدخــل 
القريــة هــو و رفاقــه فــإن وجــدوا الترحيــب كان خــرا« و إن حــاول الأهلــون مقاومتهــم 
فإنهــم لــن يستســلموا و لم يكــن لديهــم أي حــل آخــر فــالأرض حولهــم كانــت مكشــوفة 
فــلا هــم يحتملــون مســرة أطــول و لا ثيابهــم المبللــة و جوعهــم الشــديد يســمح لهــم 

بالاختفــاء طــوال النهــار البــارد المطــر في بطــن الأخــدود الرطــب  .

               و أشــار إليهــم فتقدمــوا جميعــا« , جنــود خمســة بطرابيشــهم الحمــراء التــي 
زادهــا المطــر تهــدلا« و معاطفهــم المبللــة ذات الأزرار الواســعة و بنادقهــم الفرنســية 
الطويلــة التــي اضطــروا أمــام الخطــر المحتمــل المقبــل أن يتأبطوهــا , و مــن ثــم تقدمــوا 

متباعديــن و لكــن في خطــوات واحــدة و يدهــم عــى الزنــاد  .

               و تراكــض بعــض شــباب القريــة يتخــذون مــن ســطوح المــدارس متاريــس 
لهــم , و ســمعت نداءاتهــم تنتقــل مــن ســطح إلى ســطح   :

               -   لا تطلقوا النار   ,    خذوهم أسرى   .

ــولاء و  ــواء , إشــارة ال ــا في اله ــود أســلحتهم و لوحــوا به ــع الجن ــذ رف                عندئ
المــودة , فتقــدم للقائهــم شــاب أســمر في مثــل ســنهم عرفــوا فيــا بعــد أنــه ابــن زعيــم 
القريــة عقلــة بــك الشــديد التعلــق بالباشــا و المتحمــس لثــورة الاســتقلال و الحريــة  .
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ــار  ,  و ارتفــع دخانهــا في ســاء المضافــة الواســعة المزدحمــة                  أشــعلت الن
ــدأت تتجمــد كأروع  ــي ب ــدفء يــري في العــروق الت ــدأ ال ــادق , و ب بالشــباب و البن
ــة  ــطه صيني ــور , تتوس ــدم الفط ــرة , و ق ــوة الم ــرت القه ــدفء  , و أدي ــون ال ــا يك م
واســعة مــن الكشــك ثــم تــرك الضيــوف لوحدهــم يجففــون ثيابهــم عــى لهــب الجلّــة 

ــيء  . ــوم هن ــون في ن و يغرق

ــة  ــض الألبس ــم بع ــد منه ــب كل واح ــدوا إلى جان ــتيقظوا وج ــا اس                و عندم
المحليــة فقــد كان خطــرا« عليهــم أن يتجولــوا في المناطــق الثائــرة ببزاتهــم العســكرية , 

و طرابيشــهم الحمــراء  .

               و عــرف حمــد مــن أهــل القريــة ومــن الرجــال الكثريــن الذيــن صادفهــم في 
طريقــه بــأن أهــالي الســويداء نقلــوا عائلاتهــم و مواشــيهم , و بعــض غلالهــم و أثاثهــم 

إلى الجبــال بعيــدا« عــن خــط النــار  .

ــه في كتفــه , ولم يصــدق  ــم و بندقيت ــة و هــو ملتث               اقــترب حمــد مــن المدين
لأول وهلــة مــا ســمعه , فقــد كان الرجــال في مشــارف المدينــة يروحــون و يجيئــون , 
بنادقهــم في أكتافهــم أو في إيمانهــم و أجنــدة الرصــاص تتقاطــع فــوق صدورهــم , وفي 

عيونهــم بريــق لم يعهــده مــن قبــل  :  مزيــج مــن التصميــم و القلــق .

              و توغل في أزقة المدينة  فإذا هي مقفرة خالية   .

ــض  ــل أبي ــع و لا مندي ــا« , لا جــرة تلم ــا صافي ــن نوافره ــق م ــاء يتدف               -  الم
شــفاف أو تنــورة واســعة ملونــة تتــاوج , و الأبــواب موصــدة إلا أقلهــا , لا ثغــاء و لا 
ــراغ  ــة هــذا الف ــو , ولم يكــن يخفــف مــن رهب ــد يله ــرف , و لا ول ــاح ي خــوار و لا جن
الرهيــب الكئيــب غــر حلقــات الرجــال حــول نــار الســنديان اللاهبــة و خطــوات بعــض 

ــاء البلــدة الخاويــة  . الشــبان ينتقلــون بصمــت جنائــزي بــين أحي

              عــرف كثــرا« مــن أبنــاء بلــده و لم يســمح لأحــد أن يعرفــه إلا أنــه اســتطاع 
ــأن  ــه ب ــارق المتعــددة التــي مــرت ب ــاء المختلفــة و البي أن يــدرك مــن الوجــوه و الأزي

التعبئــة العامــة في الجبــل قــد أعلنــت  .

               دق الباب دقات متلاحقة عالية و وثب إلى الباحة دون أن ينتظر الجواب.
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               كان أبــو حمــود قــد تقــدم بضــع خطــوات و وقــف يتفــرس في القــادم الغريــب 
ــرات  ــره الزف ــوع و تغم ــه الدم ــل تبلل ــاق طوي ــلان في عن ــاب الرج ــا غ ــان م , و سرع

المتقطعــة  .

              و أحــس حمــد بــأن والــده يطــوق عنقــه بذراعــه اليــرى , و عندمــا هــم أن 
يقبّــل اليــد المخبــأة تحــت الفــروة القصــرة قفــز مذعــورا« مرتجفــا« فقــد كانــت الــذراع 

متصلبــة كأنهــا قطعــة مــن ســنديان  .

ــكان إلى جانــب  ــا« ل ــو كان حي               و لم يحــاول حمــد أن يســأل عــن حمــود فل
والــده و هــل يمكــن أن يكــون الشــاب ذا الشــعر الأســود الفاحــم المنســدل فــوق الكتفين 
و القمبــاز الأبيــض المخطــط الــذي تركــه رفاقــه مكومــا« تحــت أســوار قلعــة الشــهابيين 
في راشــيا ســوى حمــود   .  .  .  و جلــس أبــو حمــود يقــص عــى ولــده قصــة الثــورة   .

ــار في  ــر أحج ــة , تكس ــات , إهان ــخرة , غرام ــالم , س ــي المظ ــا بن ــرت ي                ك
ــاول  ــي , . . . ح ــم أجنب ــتبداد , حاك ــتعباد , و اس ــية , اس ــة , جاسوس ــاحات العام الس
زعــاء البــلاد التفاهــم , لم يلاقــوا إلا الاســتخفاف و النفــي إلى أقــى البــلاد إلى الحســكة 

ــا إلا الســيف  . . .  ــق أمامن و لم يب

               ذبحناهــم في الكفــر , في أقــل مــن ســاعة , و ذبحنــا الألــوف منهــم في المزرعــة 
و كســبنا المدافــع و الرشاشــات و الذخائــر . . .  و كل أنــواع الســلاح  .

              و امتــدت الحــرب إلى الغوطــة و الإقليــم و النبــك و حــاة و بعلبــك . . . وفي 
المســيفرة كانــت غلطــة , و رائحــة خيانــة , حصدونــا بالرشاشــات , و مدافــع الدبابــات 
و الطيــارات و مــع ذلــك لم نتراجــع فدخلنــا البلــد في وضــح النهــار نــدوس جثــث رفاقنــا 

و نتخطــى الأســلاك الشــائكة و نخطــف الســلاح مــن أيــدي الجنــود في الخنــادق  .

ــرة و الأرض مكشــوفة لم تســتطع النجــدات أن  ــت كث               و لكــن الخســائر كان
ــن  ــى أمك ــن الجرح ــل م ــى في الأرض و القلي ــاء و القت ــع المس ــحبنا م ــا انس ــل إلين تص
إنقاذهــم , و في اليــوم الثــاني كان الدخــان مــن ســهل المســيفرة يرتفــع إلى الســاء . . . 

ــوا كل مــن وجــدوه في الأرض . . . كل مــن وجــدوه  . أحرق
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              أجــج الشــيخ النــار التــي بــدأت تخبــو و تابــع حديثــه و هــو يمســح بــين الحــين 
و الحــين الدمــوع الســخية المتدفقــة مــن مآقيه  :

              -  حمــود مــي مــع حملــة الإقليــم , كان أول مــن نصــب الســلم عــى ســور 
القلعــة . . . و هنــا أحــس الوالــد بــأن حنجرتــه تحــترق فتنــاول الطاســة الكبــرة يغــب 
ــم و  ــكاء , وهــو يتمت ــاء و الدمــع معــا« في حــين استرســل حمــد يجهــش بالب ــا الم منه

يــرف بأســنانه  .

               لعينيك يا حمود  أبشر بالثأر . . . ابشر . . . 

              و مــع طلــوع الفجــر كان رجــلان يخرجــان مــن بيــت أبي حمــود شــيخ و شــاب 
ملتثــم و وجهتهــا قريــة قنــوات القريبــة مــن المدينة  .

ــه كل نســاء  ــم ضخــم اشــتركت في ــد بمأت                اســتقبلت أم حمــود ولدهــا العائ
القريــة , ندابــة تنــدب بطولــة حمــود و شــبابه , و النســاء المتربعــات عــى أرض الباحــة 
المكشــوفة الواســعة يــرددن بصــوت حزيــن رتيــب و هــن يكفكفــن الدمــوع بأطــراف 
مناديلهــن , و مــن بطولــة حمــود تنتقــل الندابــة تنــوح عــى الرجــال الذيــن ســقطوا في 
الحــرب و تنــشر مكارمهــم واحــدا« واحــدا« . . . و في حركــة خاطفــة ودّع حمــد أمــه , 

و ألقــى مــن بعيــد ,

و مــن طــرف عينــه نظــرة شــوق إلى العــروس التــي كانــت تعصــب رأســها بقطعــة مــن 
قــاش أســود و تســترق نظــرات الإعجــاب إلى الشــاب الــذي أحبتــه  .

            لقــد كان العــدو يقــترب مــن الســويداء , و واجــب الدفــاع وحــده كان يهيمــن 
عــى مشــاعر النــاس و يحــدد ســلوك الجميــع  بــلا هــوادة  . . .

           و في المساء كانت النران تشتعل في قمم جبال  حوران . . .  كل القمم  . . . 

           و ذلك يعني أن الحرب قد بدأت   . . . 

           اســتطاع العــدو الزاحــف مــن درعــا أن يوهــم الثــوار بأنــه متجــه في آن واحــد 
نحــو صلخــد و الســويداء و بذلــك تمكــن مــن تجميــد بعــض القــوى في طريــق صلخــد 
أو تعويقهــا عــن الاشــتراك بالمعركــة في الوقــت المناســب . . . تقدمــت إحــدى الحملتــين 
إلى المجيمــر و عــرى ثــم انكفــأت نحــو رســاس – الســويداء لتســاند الحملــة الرئيســية 

المتجهــة نحــو المدينــة  .
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             كانــت خســائر حملــة عــرى – رســاس  كبــرة و شــجاعة الثــوار الذيــن لاحقوهــا 
لا توصــف و لكــن الحملــة تمكنــت مــن أن تتقــدم وتؤمــن ميمنــة الحملــة الثانيــة التــي 
بــدأت مدفعيتهــا تــدك خطــوط الدفــاع الأماميــة دكا« في حــين كانــت قنابــل الطائــرات 
تزلــزل الأرض و تمــأ الفضــاء ســحبا« عاليــة مــن دخــان و غبــار و رذاذا« مــن أشــلاء و 

حجــارة و دمــاء  . . . 

ــربي  ــم الح ــه في تاريخه ــتهروا ب ــذي اش ــم ال ــم ثباته ــوار في مواقعه ــت الث              ثب
الطويــل و اســتطاع المدفــع الــذي غنمــوه في المزرعــة أن يخلخــل صفــوف العــدو إلا أن 
انفجــارا« هائــلا« دوى مــن المــكان الــذي كان جاثمــا« فيــه , و شــوهد اللهــب و الدخــان 
و أشــلاء شــخص ترتفــع في الفضــاء و بــدأت ميمنــة الثــوار تتزعــزع فقــد اختفــت بعــض 
البيــارق و شــوهدت و هــي تنســحب نحــو الشــال , و بــدأ فــكا الكاشــة ينطبقــان 

عــى الثــوار مــن الشــال و الجنــوب  .

             تشــبث المدافعــون الأشــداء بــكل جــدار , بــكل صخــرة , بــكل زاويــة منــزل 
متطــرف  ركــع بعضهــم في الأرض العــراء , و هــم يطلقــون النــار , و انتــى شــاب بعــد 

آخــر خنجــره يلــوح بــه في الفضــاء , و قــد نفــدت ذخرتهــم  .

             دفــن كثــرون خلــف الجــدران و الصخــور التــي اتخــذوا منهــا متاريــس , و 
تراجــع البعــض و هــم لا ينقطعــون عــن إطــلاق النــار يقفــزون مــن صخــرة إلى صخــرة 
في دفــاع يائــس مســتميت , و ثبــت كثــرون و شــوهدت الدبابــات تســحقهم في تقدمهــا 

البطــيء الهــادر  .

             و عندمــا أيقــن الثــوار أنهــم لــن يســتطيعوا فــك الطــوق الــذي بــدأ يــرب مــن 
حولهــم تراجعــوا وهــم يدافعــون بــراوة و يــأس مــن بيــت إلى بيــت و مــن زقــاق إلى 
زقــاق , و انطلقــوا يهيمــون عــى وجوههــم في حقــد و مــرارة بــين أحــراج الســنديان و في 
بحــر مــن الحجــارة و الصخــور نحــو الجبــال العاليــة , فــرادى و جاعــات و قــد تخــى 
الفرســان عــن خيولهــم للجرحــى الكثريــن و تســللوا في الشــعاب تطاردهــم المدفعيــة , 

و تلهــو باقتناصهــم طائــرة بعــد طائــرة  .

             لم يســتطع أبــو حمــود أن يحمــل البندقيــة , فقــد تحطمــت يمينــه في المســيفرة , 
و لكنــه اســتطاع أن ينخــي الرجــال و أن يحثهــم عــى الثبــات و هــو يــدور عليهــم بالمــاء 
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, يحمــل ذخــرة قتيــل إلى جــار بــدأت ذخرتــه تنفــد , يعصــب الجــراح بالكوفيــات و 
شــاش العائــم و لا ينقطــع لســانه عــن ذكــر اللــه إلا ليــرخ مشــجعا«  .

             -  عفي النشاما  ,  عفي  ,  اليوم و لا كل يوم  . . . 

              أمــا حمــد فقــد صمــم عــى أن لا ينســحب , عــى أن لا يهــرب , ثبــت فــوق 
ســطح يطــل عــى        ) الســورية ( , طالمــا قفــز منــه إلى المــاء لاهيــا« ,رمــى فســقط 
ــاق  ــوا إلى زق ــود و هرب ــوده اســتدار الجن ــة مــن جن ــط المتقــدم عــى رأس فصيل الضاب
ــن  ــم صــوت جســم يســقط م ــأوه ث ــة و ســمع صرخــة ت ــة ثاني ــرزت فصيل آخــر , و ب
مــكان عــال قبالتــه ,  ثــم آخــر  و ازداد تدفــق الجنــود و تســارعهم في اتجــاه الــشرق , لم 
يكونــوا يتعقبــون الثــوار المنســحبين بقــدر مــا كان الخــوف و الفــزع و المــوت يطاردهــم 

في أزقــة البلــدة الترابيــة المعرجــة  .

             و عنــد الظهــر كانــت القــوات تدخــل القلعــة و أبواقهــا تــدوي بــين الطلقــات 
المتقطعــة و دوي القنابــل المتباعــد  .

             ســاد المدينــة الخاليــة الخاويــة ســكون رهيــب , و خيــم عليهــا جــو مــن الكآبــة 
ــاة  ــا إلى فت ــة و إنم ــة مغلوب ــه لا ينظــر إلى مدين ــل إلى حمــد أن ــرارة الهزيمــة و خي و م

عزيــزة عليــه تطأطــئ رأســها بــذل في أعقــاب عــار فاضــح  .

ــن  ــة م ــاء متفرق ــع في أنح ــب ترتف ــنة الله ــان و ألس ــحب الدخ ــدأت س              و ب
ــاد و  ــة الباســلة الشــديدة العن ــش ينتقــم مــن المدين ــة  و أحــس حمــد أن الجي المدين
ــول ,  ــدأت تتج ــى ب ــى و القت ــن الجرح ــدة م ــف البل ــات تنظي ــاء , و أن دوري الكبري
فاضطــر إلى الاختفــاء لأنــه لم يشــأ أن يمــوت رخيصــا« , و عنــد المســاء كان ينطلــق في 
أحــراج هجرتهــا وحوشــها و راحــت تطلــق عواءهــا الكئيــب المفــزع في أجــواء المعركــة 

ــدة  . ــة الهام الرهيب
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الفصل الخامس

             كان الخامــس و العــشرون مــن نيســان  1926  ذروة النضــال الثــوري المســلح 
ــة  , فقــد كان لســقوط الســويداء و الخســائر المتلاحقــة بــين رجــال الحــرب , و الدعاي
ــال الضــاري غــر المتكافــئ  ــة يروجهــا العمــلاء , و للشــهور العــشرة مــن القت الانهزامي
, و لحــر الثــورة في الغوطــة و الجبــل , كان كل ذلــك و غــر ذلــك , كافيــا« لتحويــل 
ــات تغــرّ و تختفــي , تــرب و لا تســمح  ــة إلى حــروب عصاب ــة المقبل المعــارك الحربي

ــا  . . .  ــة أن تربه للقــوات النظامي

             كان هــم الثــوار الأول أن يبتعــدوا بعائلاتهــم عــن الحمــلات العســكرية 
التــي ســتنطلق مــن الســويداء باتجــاه الشــال و الجنــوب , فكانــت اللجــاة , المنطقــة 
الصخريــة الواســعة التــي يســتحيل عــى الآليــات أن تعمــل فيهــا و التــي تحتــوي عــى 
عــدد كبــر مــن الكهــوف و الشــقوق الصخريــة و التــي طالمــا لجــأ إليهــا أبنــاء الجبــل 
في حروبهــم  و اعتبروهــا قلعتهــم , و كانــت منطقــة الأزرق الواحــة الجنوبيــة البعيــدة 

عــن قــرى الجبــل المأهولــة  .

             ولم يكــن وصــول العائــلات و المــواشي إلى اللجــاة بالنســبة لقــرى الجبــل 
ــشرق  ــج ( نحــو ال ــل ) الهجي ــر  إلا أن الرحي ــة تذك ــة يشــكل صعوب الشــالية و الغربي
ــز و بعــض الكهــول يــردون بعــض  ــزال العجائ ــرة قاســية لا ت ــوب مأســاة مري و الجن

ــن حــين إلى حــين  : ــرددون م ــا وهــم ي فصوله

             -  تنذكر  ما تنعاد  . . . 

ــقائها و  ــا و ش ــاة برهبته ــك المأس ــد تل ــه أن لا يعي ــم إلى الل ــم في ابتهاله              إنه
ــوم  . . .  ــى الي ــم حت ــذي لم يفارقه ــب ال ــون الرع ــا يعيش مرارته

             طفــل عــى كتــف أمــه  و آخــر بــين يديهــا , و بنــات و أطفــال يرتجفــون حولهــا 
و هــم حفــاة في أطــار لا تقيهــم بــرد الربيــع الجبي القــارس  .

             و فــارس جريــح منبطــح عــى ظهــر فرســه معصــب الــرأس و ســاقه تلــوح في 
الهــواء . و رجــل يحمــل رضيعــا« و هــو يــرخ بأعــى صوتــه  :

             لمن هذا الولد يا حريم ! . . .    
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             إنــه رضيــع هربــت أمــه مذعــورة مــن قذائــف الطائــرات المفاجئــة و نســيته 
حيــث كانــت تســتريح مــن عنــاء الطريــق المصعــد القــاسي المغطــى بالشــوك و الصخــور 
ــا  ــرأة جاءه ــول ام ــال , ح ــق و ابته ــراء بقل ــن في الع ــاء تحلق ــن النس ــة م , و مجموع

المخــاض فتهــاوت وهــي تتلــوى بمزيــج مــن الألم و الذعــر .

             و عــى بضعــة خطــوات كان رجــلان منهمكــين في تقليــب كومــة ضخمــة مــن 
الحجــارة لتــواري عــن أنيــاب الضبــاع  جثــة لم تــزل تختلــج  .

             و خــرج يتــدلى فــوق ظهــر حــار تعتليــه عجــوز عميــاء و يطــل مــن جانبيهــا و 
مــن فوهــة الخــرج آلــة خياطــة يدويــة مــن جهــة و مــن الجهــة الثانيــة رأســان لطفلــين 
يتمــوج شــعرها الأســود في الهــواء و قــد احمــر أنفهــا , و دمعــت عيناهــا مــن الــبرد  

.

              و عــى ظهــر جمــل أثــاث البيــت :  أغطيــة و فــرش و طحــين و ســجاد . . . و 
تدلــت عــى جانبيــه و عنقــه الطناجــر و بضــع دجاجــات , و هــو يــكاد يجــن مــن حــين 

لآخــر كلــا أزت طائــرة أو قرقعــت طنجــرة . 

             الشــعاب العاليــة تســيل بمواكــب مهزومــة مذعــورة , نســاء و أطفــال و صبايــا و 
جرحــى و عجــزة ثــكالى و ايامــي و حبــالى و مرضعــات , و شــيوخ يتســللون بــين النحيــب 
و الأوجــاع و الدمــوع , و الخــوف و الجــوع والــبرد و الذعــر المفاجــئ ، يحرســهم بعــض 

الرجال المســلحين  .

             أمــا الرجــال الآخــرون فقــد قتــل أكرهــم  في معــارك الســويداء و الغوطــة و 
جبــل الشــيخ و راشــيا أو شــوّهوا تشــويها« أقعدهــم عــن حمــل الســلاح أو تفرقــوا في 

الجبــال عصابــات عصابــات تــرب ضرباتهــا الأخــرة في عنــاد يائــس  .

             و في الرابــع مــن حزيــران كانــت قلعــة صلخــد تســقط تحــت ضربــات مدفعيــة 
العــدو الزاحــف   .

             و في هــذه الأثنــاء رفــع شــاب وســيم الطلعــة لبنــاني اللهجــة يــده عاليــة , في 
أحــد الشــعاب الشرقيــة مــن الجبــل  و  صــاح  :
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             -  من يريد أن يتبع عادل النكدي للجهاد في الغوطة  .

             و انطلــق فــوق جــواده العــربي الأشــقر يحــف بــه عــدد مــن الفرســان يحــدون 
و يهزجــون  :

             يا فرانسا والله ما نطيع  . . . 

             و في الغوطــة تجــددت المعــارك و تجــددت معهــا بطــولات و مــكارم و هيمنــت 
مــن جديــد روح الفداء و الاستبشــار  .

             و لكــن , مــا كاد النكــدي يلفــظ أنفاســه بــين يــدي رفاقــه و جراحــه تنــزف حتــى 
تضعضعــت الغوطــة و شــعر حمــد و أصحابــه بأنهــم لــن يســتطيعوا القتــال بنجــاح و 
حاســة بعــد أن ســقط قائدهــم  و في هــذه الأثنــاء جــاء مــن يحمــل إلى حمــد خــبر 
مــوت أبيــه , و تحمــل حمــد الفاجعــة بجلــد واضــح فقــد شــغله القتــال حتــى عــن أعــز 

النــاس عليــه   .

ــدي و  ــط الحدي ــف الخ ــاة , ينس ــين باللج ــوار المعتصم ــد بالث ــق حم             و التح
يشــتبك في مناوشــات خاطفــة مــع بعــض المخافــر الأماميــة العســكرية و كان الطابــع 

ــاع. ــع الدف ــك الفــترة هــو طاب ــك المنطقــة و لتل الرئيــسي لتل

ــن  ــة و إن تك ــارك دفاعي ــلا« في مع ــد لم يرغــب في أن يســتمر طوي             إلا أن حم
ضاريــة عنيــدة يفرضهــا الزمــن و المــكان و الإمــكان فرضــا« عــى المعتصمــين بهــا .

            أليست  اللجاة  قلعة ؟ 

            كان هــو يرغــب أن يكــون أكــر انطلاقــا« و حريــة في حركتــه , فلــاذا لا يلجــأ 
إلى الجبــال يــرب و يختفــي ؟ . . لمــاذا لا يتصيــد العــدو تصيــدا« , تمامــا« كــا يصطــاد 

الحجــل و الأرانــب الجبليــة ؟  . . . 

ــال  ــات في الجب ــه لم يبــدع هــذه الفكــرة , و العصاب             و كان عــى يقــين مــن أن
ــاق  ــه منس ــس بأن ــه كان يح ــا  إلا أن ــا و أفراده ــة في عدده ــن قليل ــشرة  و إن تك منت
عفويــا« إلى هــذه الطريقــة لإرهــاق الغاصــب الحديــث الانتصــار , و مــن ثــم لأخــذ 
بالثــأر , الثــأر للبلــد . . . و الأخ . . . و الرفــاق . . .  و الــذراع التــي تحولــت إلى قطعــة 

مــن ســنديان  .



45 

ــداء ,  ــباب الأش ــه الش ــن أصحاب ــة م ــه ثلاث ــق مع ــال و انطل ــق إلى الجب              انطل
ــدأ بعــض ســكانها يستســلمون ,  يربــون و يختفــون في الكهــوف و في القــرى التــي ب

ــم  . ــم و تتســتر عليه تؤويه

             يظهــرون فجــأة أمــام أســوار القلعــة , أو يغــرون بغتــة عــى قافلــة تمويــن 
أو دوريــة اســتطلاع  و في كل مــرة يتســللون ظافريــن , ليختفــوا في الشــعاب المضيافــة 

المعلقــة بالســحاب  .

             كان حمــد و رفاقــه يتســقطون الأخبــار تحملهــا إليهــم امــرأة تجمــع بقــول 
ــار  ــت الأخب ــة و الســيف  ,  و كان ــب المنســاس بعــد البندقي ــاد يقل ــلاح ع ــة أو ف البري

ــة و مشــجعة: ــا في أكرهــا صادق ــة إلا أنه تصلهــم مقتضب

             في قريــة أبــو زريــق فاجــأت قطعــة مــن الجيــش  ) البارتيــزان ( بعــض الثــوار 
, قتلــت منهــم وشردت الباقــين . . . 

ــم  ــر هاج ــزان،  و في الصوخ ــكر و البارتي ــوار العس ــزم الث ــا , ه              -  و في قيص
البارتيــزان الباشــا ســلطان قتلــوا فرســه , و كادوا يأسرونــه لــولا أنــه اســتات في الدفــاع 

مــع رفاقــه القلائــل . . . 

             -  في اللجــاة قــام البارتيــزان و الجيــش بهجــات  متلاحقــة تســاندها الطيــارات 
و المدفعيــة و لكــن دون أن يســتطيعوا زحزحــة الثوار .

              قتــل الكابــورال محمــود الجزائــري الــذي التحــق بالثــورة و اســتولى العــدو 
عــى رشاشــه الثقيــل , الــذي كانــت تعتــز بــه و بصاحبــه عصابــات الجنــوب  .

              تذكــر حمــد صديقــه الكابــورال محمــود فبــكاه وحيــدا« في رؤوس الجبــال و 
راح يســتعيد في ذهنــه مخيــم ميســلون و نبــوءة الكابــورال الرهيبــة  :

              دماء و خراب و تشرد  . . . 

ــادئ الأمــر عــى البارتيــزان , أولئــك الشــبان الفرســان ,  مــن                و لم  يحقــد ب
أبنــاء بلــده الذيــن تطــوع بعضهــم في الجيــش , كــا ســبق لــه أن تطــوع هــو . . . . 

               إلا أنــه لم يســتطع الاســتمرار في تبريــر خدمتهــم للعــدو , صحيــح أنــه هــو 
مــن الشــبان القلائــل الذيــن أغرتهــم البدلــة و البندقيــة , إلا أنــه لم يكــن يخطــر ببالــه 
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عــى الإطــلاق أنــه ســيوجه هــذه البندقيــة  إلى صــدور أبنــاء وطنــه , و عندمــا وقــف 
وجهــا« لوجــه أمــام التجربــة  اســتطاع أن ينتــر عليهــا   . . . . 

               أما هم فإنهم يزدادون عددا« يوما« بعد يوم   . . . 

               لقــد كانــوا فــوق خيولهــم العربيــة , و في منطقــة يعرفــون شــعابها و 
بطاحهــا معرفــة جيــدة , يرهقــون العصابــات المنتــشرة مــن اللجــاة حتــى حــدود إمــارة 
شرق الأردن يكشــفونها و يطاردونهــا , و يقتلــون منهــا أحيانــا » أو يســمحون للجيــش 

ــا . . . .  ــل منه المتقــدم خلفهــم أن يقت

             و هذه أخبارهم في أبو زريق  ,  و قيصا و اللجاة  . . . 

ــن  ــم م ــاهد بعضه ــال , ش ــم في القت ــرف طريقته ــم و يع ــد يعرفه              كان حم
عشريــن إلى ثلاثــين خيــالا« يتقدمــون عــى رأس الجيــش الفرنــسي في معركــة الســويداء 

الرهيبــة , شــعر بالاشــمئزاز آنــذاك إلا أنــه سرعــان مــا غفــر لهــم . 

             ألم يكن هو أيضا« متطوعا في جيش الشرق ؟ . . . 

            و اصطدمــوا بــه و بعصابتــه غــر مــرة إلا أنــه كان ينســحب و رفاقــه بــلا مقاومــة 
, لا خوفــا« أو جبنــا« و إنمــا تجنبــا« لإراقــة دمــاء مواطنــين ســواء أكانــوا مغروريــن أو 
خائنــين , و مــع الزمــن أخــذ هــذا النــوع مــن الهــرب و التجنــب يتحــول إلى اشــمئزاز 
فحقــد , و خيــل إليــه غــر مــرة أن يربهــم , أن يتصيدهــم تمامــا« كــا كان يتصيــد 
الدوريــات العســكرية , إلا أنــه كان يفضــل دائمــا« عندمــا تلــوح كوفياتهــم البيضــاء في 

الأفــق , أن يحيــد عــن طريقهــم و في نفســه صراع  . . . 

             و كان فصــل الشــتاء فصــل هدنــة طبيعيــة , و إن تكــن متقطعــة بــين 
فلــول العصابــات و الحمــلات العســكرية التــي تجولــت بقــوة أثنــاء الصيــف , متغلبــة 
بضخامتهــا و عتادهــا عــى المضايقــات المزعجــة حينــا« و الطفيفــة أحيانــا« أخــرى  . . . 

             و في مطلــع ربيــع  1927  لم تشــهد شــعاب الجيــل غــر عصابــة حمــد ذيــاب 
ــه , حمــود  ــة مــن رفاقــه أحدهــم جنــدي فــار مثل الفــار مــن جيــش الــشرق مــع ثلاث
نعيــم إبــن بلدتــه و رفيــق جهــاده  . عــادوا يتصيــدون العــدو تمامــا« كــا  يصطــادون 

الحجــل أو الوحــش  . . . 
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ــا إلى  ــق منه ــع , وانطل ــحاب المتقط ــف الس ــرة خل ــاح , أزت طائ              و ذات صب
الأرض مــا يشــبه القنبلــة الصغــرة أخــذ يرتفــع منهــا إلى عــشرات الأمتــار دخــان كثيــف 
, و صوبــت البنــادق الأربعــة نحــو الطائــرة ذات المحــرك الواحــد و الأجنحــة الأربعــة إلا 

أنهــا كانــت قــد اختفــت برعــة خلــف الســحب و القمــم   .

ــل و نظــر بعضهــم إلى بعــض               عــرف الرجــال الأربعــة أنهــم أمــام عــدو مقب
ــدا« في  ــزال متجم ــاء لا ي ــد كان الم ــة و ق ــة النائي ــور الضخم ــون بالصخ ــم يعتصم و ه
ثناياهــا , و لاحــت مــن بعيــد الكوفيــات البيضــاء و تطلــع الرجــال بعضهــم إلى بعــض , 
و امتــدت أكفهــم إلى جــرار البــارودة و لصقــوا بالصخــور كأنهــم قطــع منهــا , و همــس 

واحــد منهــم في شــبه أمــر  :

             -  لا تربوا الخيالة  . . .  اضربوا الخيل  . . . 

             و ســقطت جيــاد ثلاثــة و هــي ترفــس الأرض , بعــد أن قفــز أحدهــا في الهــواء 
و هــو يصهــل و ينكفــئ عــى فارســه الــذي ظــل ممــدودا« , في حــين تمكــن الآخــران مــن 

أن يخلصــا ســاقيها في حــركات عصبيــة مرتجفــة  . . . 

ــن و هــم يشــكلون قوســا« واســعة . و  ــم انتــشروا متباعدي ــة فجــأة , ث توقــف الخيال
تقدمــوا ببــطء شــديد و هــم يطلقــون النــار بــلا هــدف عــى أكــوام الصخــور الســوداء 
اللامعــة و ســقطت جيــاد أخــرى , و شــوهد فرســانها يزحفــون في الطــين اللــزج و هــم 

يشــدون عــى ســاق مرضوضــة أو ذراع مهشــمة  . . .

             و سمع حمد صوت واحد من رفاقه  يهمس  :  انهزموا  . . . 

             و لكنــه لم يهتــم بــه فقــد كان يفتــش بعينــي عقــاب عــن القبعــة الاســطوانية 
ذات الأشرطــة الذهبيــة , و لكــن دون جــدوى  .

             و لم يجــد لذلــك تعليــلا« مقنعــا« , فــإن مثــل هــذه الكوكبــة مــن الفرســان لا 
بمكــن أن تخــرج إلا إذا كان عــى رأســها ضابــط فرنــسي , و هــذا التقــدم العنيــد لا يمكــن 

أن يتــم في غيــاب الضابــط الأجنبــي  . . . 

             و التفــت حواليــه فجــأة فلــم يجــد غــر الصخــور الســوداء اللامعــة و الــبرك 
الصغــرة المتجمــدة يئــز فوقهــا و يــن ســيل مــن الرصــاص المنهمــر  . . . 
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             --  سلمّ يا حمد  ! . . سلمّ  ! . . 

ــد , و أحــس بــيء  ــه مــن جدي ــاده يعمــر بندقيت ــده إلى جن              و مــد حمــد ي
كالجمــر يخــترق كتفــه فيســقط المشــط مــن كفــه , و يحــاول أن يتنــاول غــره , فتــأبى 

يــده أن ترتفــع و يحــاول ثانيــة أن يســاعدها باليــرى و هــو يتمتــم  : 

             -  اخس يا حمد  . . . شد حيلك  . . . 

             و تتكاثر النداءات حوله و تتعالى  :

             -  سلمّ يا حمد  . . . سلّم بوجه فلان  . . . 

ــاء  ــدم . و إذا الفض ــة بال ــع مرج ــه ترتف ــإذا كف ــدره ف ــد ص ــس حم              و يتلم
ــس  .  ــلام دام ــن ظ ــا« م ــراء , و قطع ــراء و صف ــا« حم ــه بقع ــام عيني ــص أم يتراق

             و عندما فتح عينيه عى صوت يرخ بحدة و رجاء  :

             جندي مون كابتين  ! . . . سولدا مون كابتين  ! . . . 

             شــاهد فوهــة مســدس تتراجــع عــن صدغــه , و عينــين زرقاويــن تنظــران إليــه 
ــا شــال مــن  ــان و قــد لفه ــة قبعــة يزينهــا شريطــان مذهب ــق تحــت حاف بحقــد و حن

الصــوف الأبيــض الناصــع  . . . 

ــدان ترخــان بعنــف و قــوة  ــت ي ــة كان ــه للمــرة الثاني ــح عيني              و عندمــا فت
عــن أعــى صــدره كوفيــة مغمســة بالــدم المتجمــد , و وجــه حليــق فــوق مئــزر أبيــض 
يتفحــص الجــرح باهتــام ثــم تتحــرك اليــدان مــن جديــد و تتحــرك معــه يــدان ناعمتان 
ــه لم يســمح  ــآلام قاســية لا تطــاق , و لكن ــون البحــر , كان حمــد يحــس ب ــان بل و عين
لنفســه أن يــذل , أو يتوجــع , أو يــرخ , كان يعــض عــى شــفته حتــى يــكاد يدميهــا 
, أو يغمــض عينيــه أو يــر عــى أســنانه في حشرجــة مختنقــة , كلــا غــرزت في جرحــه 

العميــق آلــة حــادة أو ســكب فوقــه كحــول يحــس معــه  و كأنــه يحــترق فجــأة  .

             تمنــى غــر مــرة لــو أن المســدس الرهيــب لم يتراجــع عــن صدغــه , لــو أن جرحــه  
كان قاتــلا« لــو أن أحــدا« لم ينبــه الضابــط ذا القبعــة المختفيــة تحــت الشــال الأبيــض 

الناصــع إلى أن الجريــح جنــدي فــار فيجهــز عليــه بــبرودة و بســاطة  .
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ــوت و  ــى الم ــه يتمن ــي جعلت ــي الت ــا ه ــة وحده ــرح المبرح ــن آلام الج              لم تك
يشــتهيه و آلام الأسر و القهــر أشــد مضاضــة , إلاّ أنّ البســمة الناعمــة و اليــد اللطيفــة 
تمســح العــرق المتصبــب عــى جبينــه و عنقــه , و اشــتياقه إلى أخبــار الأهــل , و اعتــزازه 

بأنــه لم يستســلم و لم يقتــل أبنــاء وطنــه , رغــم حقــده و اشــمئزازه  . . .

             كل ذلك جعله يتقبل الحياة بيء من الاستسلام الهادئ  ...

             و في خــلال شــهرين , خالهــا عامــين كاملــين وقــف حمــد في المحكمة العســكرية 
و يــده لا تــزال بالأربطــة البيضاء فــوق صدره  .

             كان شــجاعا« ثابــت الجــأش , تكلــم بانطــلاق و بســاطة , و أكــد للمحكمــة 
ــا« و بقناعــة  ــه , تلقائي ــه فضــل أن يحمــل الســلاح إلى جانــب مواطني , بــكل جــرأة أن
شــخصية عــى أن يحملــه ضدهــم , كان يتمنــى لــو اســتطاع الثــوار أن يخرجــوا فرنســا 
مــن البــلاد بقــوة الســلاح بعــد أن فشــلت مســاعي الســلم , كان الثــأر يغــي في عروقــه 
و يدفعــه إلى الانتقــام للبلــد الشــجاع المغتصــب , لــأخ الشــهيد و للــذراع المتصلبــة , و 
للنــاس الذيــن قتلــوا أو شردوا دفاعــا« عــن أوطانهــم و عــن اســتقلال بلادهــم و حريتهــا  

 .

             كان يتكلــم بهــدوء , بــلا جعجعــة و لا تكلــف , و ذكــر بشــئ مــن الاعتــداد 
أنــه لم يســمح لنفســه أن يطلــق طلقــة واحــدة عــى الفرســان المتطوعــة , كان يرمــي 

خيولهــم لرتــدوا عنــه و عــن رفاقــه  . . . 

ــة ,  ــة الملون ــم العســكرية الفخمــة , و أوســمتهم البراق              و كان القضــاة ببزاته
ــين  ــا ب ــع الهــدوء إلا أن بريــق الإعجــاب الحاقــد كان يفضحه ــون نظــرات تصطن يتبادل

الحــين و الحــين  .

             وقــف حمــد , غريبــا« وحيــدا« , لا تشــجعه أي لفتــة , ينتظــر نتيجــة المداولــة 
بمزيــج مــن الطمأنينــة و القلــق  . و عندمــا وقــف الجميــع يســتمعون إلى الحكــم المــبرم  

:

              -  إعدام يخفف إلى عشرين سنة نفي و عشرين سنة أشغال شاقة  . . . 
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            أحــس بغصّــة تخنقــه , و بموجــة مــن الحقــد الجــارف تغمــر صــدره الجريــح  . 
و كاد يتهــاوى لــو لم يســتند بيــده الحــرة إلى حاجــز القفــص الخشــبي  .

            -  إعدام يخفف إلى عشرين سنة نفي و عشرين سنة أشغال شاقة  . . . 

            و خيــل إليــه أن حكــم الإعــدام أخــف وطــأة و أرحــم مــن هــذا الحكــم , و 
لكنــه لم ينطــق بكلمــة , لم يعــترض  .  لم يســتعطف بــل أســلم نفســه إلى الســجان  يجــره 

بسلســلة مــن حديــد يطبــق طوقهــا الضيــق البــارد عــى معصمــه الشــديد النحــول   .

الفصل السادس

             كانــت صفــارات الباخــرة تنطلــق مبحوحــة متقطعــة , فيــتردد صداهــا في أبنيــة 
المدينــة  , و التــلال القريبــة المكللــة بغابــات الصنوبــر .

             و كان البخــار يندفــع أبيــض كقطــع الغيــم ليختنــق في الدخــان الثقيــل الأســود 
المتصاعــد كثيفــا« تتســى الريــح بتذريتــه في الفضــاء المتجهــم  . 

             و كانــت طيــور النــورس ذات الأجنحــة الطويلــة القويــة البيضــاء تحــوم 
ــة  ــوارب الشراعي ــون  و الق ــارة و المســافرون و المودع ــاء , و البّح ــوق المين بحاســة  ف

ــع  . . .  ــة لا تنقط ــة و ضج ــرة في حرك الصغ

             و عندمــا بــدأت الباخــرة تترنــح متأرجحــة بتثاقــل , و بــدأت مقدمتهــا تشــق 
المــوج بــدلال و تيــه , تغلغلــت في العنابــر أجســاد كانــت منبطحــة فــوق الحديــد تلــف 

ذاتهــا في بطانيــات ســمراء متهالكــة  .

             كان بعضهــم قــد جــرب البحــر , أمــا الآخــرون , فهــم لا يعرفــون البحــر إطلاقــا« 
أو يعرفونــه مــن بعيد  .

ــر الباخــرة , تحــت الحراســة  ــوا في عناب ــين تكوم ــن الســجناء المنفي ــات م              مئ
المشــددة و في ظــل أقــى التعليــات  , ليســاقوا إلى ديــار لا يعرفونهــا و ليقومــوا 
بأعــال لم يســتطيعوا أن يتصــوروا مــدى تحملهــم لهــا, و إلى مســتقبل كالــح مريــر لا 

ــه شــبحا« مشــجعا« مــن رجــاء  . ــة  و لا يلمحــون في ــه نهاي ــون ل يدرك
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             و بــدأت الحركــة عــى الســطح تهــدأ , و أحــس الســجناء في قــاع الســفينة بمــا 
يشــبه الغثيــان و الاختنــاق , و طلبــوا الإذن بالســاح لهــم في الوصــول إلى المغاســل  . . 

. اثنــين ! . . . اثنــين ! . . . 

             صرخ الســجّان بصــوت حــاول أن يودعــه كل معــاني الحــزم و التهديــد و القــوة 
و تقــدم اثنــان مــن الســجناء نحــو الســلم الحديــدي المعلــق بكــوة صغــرة في الســقف 

, و صعــد واحــد تلــو آخــر  . . . 

             كانــت بقــع الســاء تنكشــف شــاحبة بــين الغيــوم الداكنــة المتحركــة المتدافعــة 
باســتمرار , و كانــت , الريــح تصفــر بــاردة كئيبــة و الشــمس ترمــي بأشــعتها الباهتــة  
ــت  ــى تح ــد ارتم ــة , و ق ــدة و ضئيل ــدت بعي ــي ب ــال الت ــض رؤوس الجب ــرة بع المحت
أقدامهــا خــط متعــرج داكــن تلمــع فيــه بــين الحــين و الحــين بقعــة باهتــة ملونــة  .  و 
البحــر الــذي بــدا بالأمــس أمــام ناظــري حمــد رهيبــا« متدافعــا« يــزأر و يتكــر رذاذ 
عــى صخــور الشــاطئ , بــدا الآن أكــر وقــارا« و أقــل رهبــة , و خيــل إليــه أن لونــه لم 

يعــد بلــون الســاء  .

             و في الســفينة ذاتهــا كان المســافرون قــد اختفــوا مــن الممــرات و إن بــدا بعضهــم 
أحيانــا« يــرع الخطــى مــن مقصــورة إلى أخــرى و هــو يشــد بيــده عــى قبعــة يــكاد 
يقتلعهــا الريــح أو يغطــي أذنيــه بحافــة معطفــه و هــو يتجمــع بــيء مــن الارتبــاك 
و القلــق , أمــا البحــارة فقــد انــرف كل واحــد منهــم إلى عملــه في حــين ظــل بعضهــم 
يدخــن غليونــه بهــدوء و هــو يســتند إلى حاجــز أو ســارية , و يســبح بنظــره في الأفــق 
الــذي بــدأ يلفــه ظــلام تلتمــع فيــه مجموعــات كبــرة ضبابيــة مــن الأنــوار المعلقــة بــين 

الأرض و الســاء , و يغــرق في ذكريــات ملاهــي بــروت الصاخبــة و دفء لياليهــا  .

             و كان الســجّان , و قــد تســمر حولــه عــدد مــن الجنــود و أيديهــم عــى زنــاد 
بنادقهــم  يــرخ بــين الحــين و الحــين   :

             -  انزل برعة  . . . اطلع برعة  . . . 

ــواج  ــات الأم ــر ضرب ــمع غ ــد يس ــد  و لم يع ــن جدي ــكون م ــاد الس ــم س              ث
تتكــر عــى جــدران العنابــر و هــي تحملــق برعــب مهــددة مزبــدة مــن خــلال الكــوى 
الزجاجيــة الصغــرة , و يرتفــع بعضهــا في الهــواء معربــدا« ينســكب رذاذا« كثيفــا« مــن 
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ــب الرطــب  ــبر الكئي ــا ظــلام العن ــق في ثناي ــة في الســقف , و انطل خــلال الكــوة المعلق
المتأرجــح صــوت حزيــن , حزيــن حتــى المــوت  : 

                    يا حرتي  ناحت علينا  النايحة 

                                         و العين   تبكي  و المدامع  سايحة 

                    من بعد طيب العيش والمي الزلال 

                                         صرنا نشرب من بحور المالحة . . آه . .

             و اختنقت  الآه في نشيج متقطع طويل  . . . 

             لم تعــد الأجســاد الممــددة فــوق حديــد العنابــر تعــرف أيــن هــي و كــم مــن 
الزمــن مــى عــى وجودهــا في هــذا الكهــف الحديــدي المرتجــف , ولم تعــد تعــرف الليل 
مــن النهــار إلا مــن الســكون الــذي كان يخيــم فوقهــا ومــن حركــة الــركاب المتدافعــة في 

الممــرات أو مــن وجبــات الطعــام المقنــن الجــاف في أوقــات شــعروا أنهــا ثابتــة 

              و عندمــا كانــوا يحســون أن المركــب قــد توقــف , و أن صفارتــه بــدأت تــدوي 
كانــوا أشــد شــوقا« و تلهفــا« إلى المغاســل يطلعــون مــن كواهــا عــى العــالم الــذي تــشرق 

عليــه الشــمس و يتحــرك فيــه النــاس بحريــة . 

ــذي ازدادت  ــك العــالم ال ــو اســتطاعوا أن يقفــزوا إلى ذل ــودون ل ــوا ي              كــم كان
ــه مرحــا« ,  و جــوه ســحرا«  . ــه بهجــة و حركت ألوان

             و في غمــرة مــن هــذا الشــعور الممــزوج بجنــون اليــأس كان بعضهــم يقــذف 
بنفســه في أمــواج البحــر في غفلــة أو تغافــل مــن حراســه  .    و خطــرت لحمــد مثــل 

هــذه الفكــرة  . . . 

             لماذا لا يضع حدا« مبكرا« للمصر الرهيب الذي ينتظره ؟ . . . 

             لماذا لا يفوت عى جلاديه فرصة تعذيبه و إذلاله ؟ . . . 

             لماذا  ؟ . . . لماذا . . . 

             إلا أن طيفا« واحدا«يلتثم بمنديل أبيض فضفاض ظل بنظرته المتوســلة المســهدة 
يبخّــر مــن وراء الغيــب كل محاولاته , بهدوء أشــعة الشــمس الجبليــة و إشراقها  . . . 
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             تذكــر حمــد نزهتــه الخاطفــة عــى شــاطئ البحــر في بــروت , و هــو يتطلــع 
باســتغراب و مــرح إلى الســباحين الصغــار , و صيــاد الســمك والمــوج الفــي اللعــوب  . 

. .

            آه كم كان البحر جميلا« رائعا« مشوقا« يومذاك  . . .

            أمــا اليــوم  . . . فقــد أحــس بأنــه بشــع  , متحجــر , يســتحق كل حقــده و نقمتــه 
و هــذه الســفينة التــي بــدت في أفــق الأمــس دارة لطيفــة ســحرية تنزلــق و تتهــادى 
بــدلال و تيــه , بــدت اليــوم في ناظريــه نعشــا« كالحــا« مــن حديــد يتحــرك في المجهــول 

الخانــق نحــو المجهــول الرهيــب  .

             و في المســاء أو في مــا خيــل إليهــم أنــه المســاء كانــت تترامــى إلى مســامعهم 
ــهرة  ــم أن س ــا بعضه ــرف فيه ــا« ع ــت أحيان ــا« و تخف ــج أحيان ــيقا , تض ــات موس نغ

راقصــة قــد بــدأت فــوق  . . . 

             و كاد حمــد في مثــل تلــك الســاعات أن ينــى نفســه فقــد كان خيالــه الشــاب 
يخــترق بــه الكــوة المعلقــة بالســقف  ,  و ينطلــق بــه إلى ظهــر الســفينة و يجــوس في 

المقاصــر التــي لمحهــا حمــد و هــو يدفــع دفعــا« نحــو كــوة العنــبر  . . .

             كــم كان يتمنــى لــو عــرف شــيئا« عــن حيــاة النــاس الذيــن يعيشــون فوقــه , 
تمنــى أن ينظــر إلى وجوههــم , أن يحدثهــم , أن يشــاهدهم وهــم يرقصــون عــى أنغــام 
موســيقا لم يألفهــا و إيقــاع غريــب جــدا« عــن ألحــان المجــوز و الشــبابة التــي تعودهــا  

 . . .

             و تذكــر حمــد الصــور الرهيبــة التــي كانــت ترســمها العجائــز لجهنــم و الجنــة 
, وهــن يتســلين بصنــع أطبــاق القــش الملونــة تحــت شــجرة التــوت الضخمــة , تذكــر 
تلــك الصــور و أحــس أنهــا قــاصرة عــن هــذا الواقــع الــذي تحيــاه عنابــر الســفينة , و 

مقاصرهــا لــولا رائحــة الشــواء التــي كانــت تفــوح في أحاديــث العجائــز الجبليــات  .

             كان الطبيــب يزورهــم مــن حــين إلى حــين , و كان يــوصي بنقــل المــرضى مــن 
ــن  ــه شــيئا« م ــروي لرفاق ــم ي ــذي يرجــع منه ــم إلى مســتوصف خــاص , و كان ال بينه

العــالم الآخــر , فــوق , شــيئا« مشرقــا« مثــرا«, كلــه بهجــة و مــرح و انطــلاق  . . .
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              و أحــس حمــد بدافــع جــارف يزيــن لــه الانتقــال إلى المســتوصف البهيــج و 
كانــت جراحــه تســمح لــه بــأن يتراخــى فينقــل , ولــو مؤقتــا« , و لــو بضــع ســاعات مــن 
هــذا النعــش المرتجــف إلا أن كبريــاءه ظلــت تــأبى عليــه أن يتهــاوى و هــو  عــى عتبــة 

درب شــديد المشــقة لا يعــرف أيــن و لا كيــف ينتهــي  . . .

              و ذات مســاء ترامــى إلى ســمع الأجســاد المتقلقّلــة في العنابــر الرطبــة المظلمــة 
أصــوات صافــرات مبحوحــة متفاوتــة الأبعــاد و النغــم و شــعروا بحركــة ذهــاب و إيــاب 
و قرقعــة خافتــة فــوق رؤوســهم , و وصلــت إلى أنوفهــم رائحــة الزيــوت و الدخــان , 
و الفحــم الحجــري . . . و مــا كادت تســاؤلاتهم تبــدأ حتــى كان الســجّان و خلفــه ثلــة 
مــن الجنــد تطــل برؤوســها الفضوليــة مــن الكــوة و في أيديهــا رزم هائلــة مــن الحديــد 

الأبيــض    :

               -  اثنين  . . .   اثنين  . . . 

               صرخ الســجّان و هــو يطــل بنصــف جســمه مــن الكــوة ثــم انتصــب  و راح 
يــوزع أوامــره و تعلياتــه عــى الجنــود  .

               راحــت القيــود الحديديــة تســتقبل الســجناء في حراســة الحــراب و الوجــوه 
العابســة الكالحــة  و أخــذت الســلالم تــر و تقرقــع تحــت وقــع أقــدام متثاقلــة  تنزلــق 
بحــذر و هــي تتلمــس طريقهــا نحــو المينــاء الــذي بــدا هادئــا« ســاكنا« في مثــل تلــك 

الســاعة مــن الليــل , في حــين كانــت أضــواء المدينــة تشعشــع براقــة متراقصــة .

ــة  ــه الطويل ــت ســجون مرســيليا تنتظرهــم , و هــا هــو القطــار بعربات                كان
الســوداء , يقلهــم نحــو القــلاع المطلــة عــى المدينــة  و عــى المينــاء الــذي أخــذ يبــدو 

غابــة مــن جــذوع تتحــرك و تتايــل  .

               عــرف حمــد ســجن الرمــل في بــروت  .  أن ســجنه الجديــد لا يختلــف كثــرا« 
عنــه و إن بــدا أنظــف و أحســن طعامــا« .

             إلا أنــه كان عــى مــا يبــدو ســجنا« مؤقتــا« أو محطــة للســجناء في طريقهــم 
إلى الســجون الأخــرى.  

               و في اليــوم الثــاني وقــف الســجناء أرتــالا« في الباحــة العاليــة الأســوار و انتصــب 
أحــد الرقبــاء يتلــو قوائــم طويلة مــن الأســاء و الأرقام  .
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ــه  ــاره  و إذ ب ــى يس ــل ع ــف الطوي ــة إلى الص ــد التفات ــن حم ــت م                 و لاح
يحــدق في وجــه دقيــق ذي شــاربين خفيفــين  . . .  أنــه رفيقــه و صديقــه في العصابــة  . 

. .  حمــود بــن قاســم نعيــم  ) المديــر ( مــن الســويداء

               غــر أن العريــف لم ينطــق بهــذا الاســم أو بمــا يقــرب منــه , بــل طلــب مــن 
الســجناء الذيــن نــادى عــى أســائهم أن ينفصلــوا عــن رفاقهــم إلى زاويــة نائيــة مــن 

الباحــة  .

ــرة  ــشرون بك ــراس المنت ــين كان الح ــيج في ح ــاق و نش              و كان وداع و كان عن
فــوق أســوار الباحــة ينظــرون بكثــر مــن الــبرودة إلى هــذا المشــهد الــذي ألفــوه مــن 

عهــد طويــل  .

             سارت قافلة السجناء إلى حيث ينتظرها الأغلال و القطار من جديد .

             و كان القطــار هــذه المــرة مــن نــوع آخــر , ســجون خشــبية منفــردة ذات كــوى 
حديديــة صغــرة يرتبــط بعضهــا ببعــض في خــط طويــل طويل  .

              جثــم حمــد في زنزانتــه الغريبــة طليــق اليديــن إلا أنــه عاجــز عــن الحركــة 
الحــرة فقــد كان القفــص ضيقــا« منخفضــا« خانقــا« وإن ظــل هــواؤه عــى شيء مــن 

ــة  . اللطاف

              و ارتعشــت العربــات و تقلقلــت متحركــة ببــطء ثــم انطلقــت يشــق الأجــواء 
صفرهــا الحــاد و قرقعــة شــاحناتها في انطلاقــة جنونيــة نحــو المجهــول  .

              لا شيء غــر قرقعــة و اهتــزاز و صفــر و برهــة توقــف ثــم انطــلاق متقلقــل 
جديــد فانســياب و همهمــة لا يقطعهــا غــر كــوة تفتــح في أوقــات محــددة يرمــى مــن 

خلالهــا بعــض الخبــز الجــاف مــع قطعــة جــن أو علبــة سرديــن  .

              توقــف القطــار قبيــل المغيــب و ســمعت ضجــة و نــداءات و أوامــر و قرقعــة 
ســلاح متلاحقــة في أرجــاء المحطــة  . و مــن ثــم تقــدم بعــض الجنــود و في أيديهــم رزم 

حديديــة بينــا وقــف عــدد كبــر آخــر منهــم و أيديهــم عــى أســلحتهم  .

              كانــت العربــة تفتــح , و يؤمــر الســجين بالخــروج لتتلقفــه أغــلال الحديــد 
و يقــرن بزميــل لــه , و مــن ثــم تؤمــر القافلــة الطويلــة المكبلــة بالسلاســل و الأغــلال 
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بالســر في طريــق بــدا خاليــا« إلا مــن حــراس يتجولــون و بنادقهــم في إيمانهــم  أو فــوق 
أكتافهــم  . . .  تقــدم الموكــب الكئيــب الرهيــب في صمــت يــكاد يكــون عميقــا« لــولا 

وقــع الأقــدام المتثاقلــة و التنبيهــات الخاطفــة الجافــة مــن حــين إلى حــين  .

              و عندمــا كانــت الشــمس تختفــي كان الســجناء الجــدد يكدســون في عنابــر 
ضيقــة رطبــة خانقــة يتوســد بعضهــم بعضــا« بــلا طعــام و لا غطــاء و هــم يحاولــون أن 

يلــوذوا بالنــوم الــذي اســتعى عــى أجفانهــم المســهدة المرهقــة  .

ــة للتخفيــف مــن                 و كان حمــد يســتند بظهــره إلى الجــدار اللــزج في محاول
متاعــب الســفر الطويــل المضنــي , و كان يغمــض جفنيــه عمــدا« بــين الفــترة و الفــترة 
ــت  ــد كان ــدوى فق ــن دون ج ــاس , و لك ــلام للنع ــوم و الاستس ــلاوة الن ــا بح , يغريه
الذكريــات المريــرة و المســتقبل الكالــح و العــذاب و الجــوع و التعــب كل ذلــك يشــد 
ــواق تــدوي في القلعــة  ــه شــدا« بخيــوط مــن فــولاذ  ، و مــع الفجــر كانــت الأب أعصاب

ــة متســارعة   . ــا صاخب ــدب فيه ــت الحركــة ت الضخمــة الواســعة , و كان

             و فتــح بــاب العنــبر و نــودي عــى الســجناء الجــدد واحــدا« واحــدا« وهــم 
ــرق صغــرة  ــث راح الســجّان يقســمهم إلى ف ــة حي ــالإسراع  إلى باحــة جانبي يؤمــرون ب
ــه  ــى جانبي ــف ع ــض يق ــق منخف ــدي ضي ــاب حدي ــاه ب ــا باتج ــدة منه ــف كل واح تق

ــلحان  . ــان مس جندي

ــتردد  ــم ي ــه , فل ــزع ثياب ــأن ين ــجين الأول ب ــر الس ــجّان يأم ــد الس              و رأى حم
ــه بــيء مــن الخفــة ثــم وقــف في شــبه  بــل أخــذ يخلــع معطفــه و قميصــه و سروال

ــة  . ــه البيضــاء الداخلي ــتعداد بثياب اس

             إلا أن الســجّان راح يــرخ في وجهــه بحــدة و حــزم و هــو يأمــره بــأن يخلــع 
كل ثيابــه  . . . كلهــا و أن يكومهــا إلى جانبــه و هــو عــار . . . كــا ولدتــه أمــه . . . 

             و تقــدم أحــد العرفــاء يرزمهــا و يربــط بهــا بطاقــة دون عليهــا اســم الســجين 
و رقمــه ثــم أشــار بيــده نحــو أحــد الأبــواب الحديديــة فانطلــق الرجــل مهــرولا« وهــو 

يخفــي عورتــه بيديــه  .

             كان حمــد يــرفي هــذا المشــهد و الغصــة تــكاد تخنقــه و هــو يتمنــى لــو تنشــق 
الأرض و تبلعــه قبــل أن يــأتي دوره و يقــف عاريــا« أمــام هــؤلاء الجلادين العديمــي الحياء.
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             و أحــس بــأن جســده بــدأ يتصبــب عرقــا« بــاردا« , فمســح جبينــه مــرة تلــو 
المــرة و هــو يعــض عــى شــفة جافــة كاد يدميهــا  .

ــة  ــة ضيق ــي إلى باح ــور يف ــل الن ــلا« ضئي ــاردا« طوي ــزا« ب ــو دهلي              كان القب
يتحــرك فيهــا عــدد مــن الجنــود , و يحــرس مشــارفها عــدد آخــر تلمــع حرابهــم تحــت 
أشــعة الشــمس التــي بــدت ســاطعة دافئــة , و عــى بــاب الباحــة الحديــدي الداخــي 
كانــت رزمــة جديــدة مــن الثيــاب  تنتظــر الســجين المرتجــف العــاري , ثيــاب داخليــة 
نظيفــة و أن تكــون قديمــة و شــبه بيجامــا مقلمــة كأنهــا جلــد حــار وحــي و قطعــة 
مــن نحــاس شــبكها الســجّان في صــدره و عليهــا رقــم طويــل لم يعــد حمــد يتذكــره و 

ربمــا عمــد إلى أن ينســاه  .

             و في وســط الباحــة كانــت تنتصــب كــرسي وقــف إلى جانبهــا جنــدي و في يمينــه 
آلــة حلاقــة و مقــص دقيــق شــديد اللمعــان  .

             حاول حمد أن يتجاهله إلا أن الجندي نادى بيء من السخرية  :

             -  موســتاش   . . .   و رنــت قهقهــة ماجنــة في جوانــب الباحــة , و دوى صــوت 
العريــف يأمــر الجنــدي الحــلاق بــالإسراع    .

             جلــس حمــد بــين يــدي الحــلاق بهــدوء لم يعهــده في نفســه , فقــد صمــم عــى 
أن ينقــذ شــاربيه مــن ذلــك المقــص الرهيــب إذا هــو تظاهــر بالوداعــة و الاستســلام  ,  

و إلا فــإن الأمــر ســيكلفه كثــرا«  . . . 

             الشارب يجب أن يسلم  ,  إنه الشرف  .

             و عندمــا وقــف ينفــض الشــعر المتســاقط عــى عنقــه و منكبيــه , تســلل إلى 
ســجنه الجديــد و هــو يتحســس شــاربيه بــيء مــن الطمأنينــة و العــزاء  .

             و مــا كاد حمــد يعــرف أنــه في ســجون )) نيــم (( حتــى كان القطــار الرهيــب 
ذو الكــوى الحديديــة الضيقــة , ينقلــه إلى ســجن آخــر , لم يعــد يذكــر اســمه تمامــا« و 
ــة  ــه في رحل ــم إلى الســجن الخشــبي ليحمل إنمــا هــو يلفظــه )) فونتغــرو (( , و مــن ث

طويلــة و يلقــي بــه في ســجون مدينــة ))بــوردو ((  .

             ها هو الآن عى شاطئ الظلات  .



58 

             في انتظــار رحلــة طويلــة نحــو العــالم الجديــد إلى منــافي الغويــان في أمريــكا 
الوســطى  .

             إن أخبــار تلــك المجاهــل الرهيبــة و أســاطرها تمــأ الســجون رعبــا« . و مــع 
ذلــك قلائــل هــم الذيــن اســتطاعوا أن يعــودوا مــن تلــك الرحلــة الجهنميــة الملعونــة إلا 

إن تفاصيــل شــقائها و فظائعهــا كانــت تمــأ أجــواء الســجون  .

             كانــت التعليــات هنــا عــى أشــد مــا تكــون مــن الحــزم و الدقــة و القســوة 
, فالتحــدث ممنــوع لا كلمــة و لا همســة , و إذا اضطــر الســجين إلى مخاطبــة ســجّانه 

صفــق مســتأذنا« بالــكلام  .

             كان الســجناء يجتمعــون بكــرة متزايــدة في مهاجــع واســعة شــديدة التحصــين 
قويــة الحراســة , فالســجون في ) بــوردو ( هــي بوابــات جهنــم الغويــان بــل هــي محطــة 
تجمــع التعســاء , مــن كل أبنــاء الأمــم المســتعبدين مــن حــدود الصــين حتــى المغــرب و 

قلــب افريقيــا و فرنســا نفســها  .

ــار  ــلاث بانتظ ــنتين و الث ــر الس ــض الآخ ــهور و البع ــدس الش ــم يك              إن بعضه
ــافي , و بانتظــار وصــول المركــب  دورهــم ليشــحنوا إلى مناطــق الأشــغال الشــاقة و المن
ــع  ــتغلهم في صن ــجون تس ــت إدارة الس ــين , كان ــك المعذب ــل أولئ ــص لنق ــر المخص الكب
شــباك الصيــد , فتقســمهم إلى فــرق تتنــاوب العمــل في ممــر طويــل تتــدلى عــى جنباتــه 
ــر  ــشرف أو أك ــطه م ــب في وس ــة ينتص ــة و المتان ــديدة النعوم ــمراء الش ــوط الس الخي

ــوس  . ــم و عب ــاج دائ ــدرب و يحــث في هي ي

             أحــس حمــد مــع هــذا العمــل بــيء مــن الراحــة و الهــدوء اللذيــن كان يحــس 
ــة  ــام القاســية في المستشــفى و الأســفار المضني ــه في أشــد الحاجــة إليهــا بعــد الأي بأن
في العنابــر و الزنزانــات المتجولــة بــين مرســيليا و بــوردو , و كان يبــدو عــى شيء مــن 
الاستســلام إلى القــدر , و ربمــا عــى بعــض الــرضى عــن نفســه فهــو ســجين نتيجــة أسره 
في معركــة كان يدافــع فيهــا عــن حريــة بــلاده و اســتقلالها , و هــو لم يجــن أو يــذل في 
المستشــفى أو في المحكمــة و لم يلتمــس العفــو أو الرحمــة مــن قضاتــه , و كان يزيــده 
اطمئنانــا« هــذا الســكون الشــامل و الســكوت المفــروض عــى الســجن , فهــو بطبيعتــه 
ميــال إلى التأمــل و الاسترســال رغــم هــذا القيــد الثقيــل الــشرس الــذي يكبــل قدميــه 
ليــلا« نهــارا« و رغــم ذلــك الخبــز الشــديد الجــاف كأنمــا هــو قطعــة مــن حجــر طــري , 
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و مــع أنــه أحــس بــأن اللقــب الجديــد الــذي أطلــق عليــه – موســتاش –كان للســخرية 
إلا أنــه شــعر في أعــاق نفســه بأنــه ســيظل بذلــك أشــد اعتــزازا« و حفاظــا«  . 

ــج  ــم الثل ــق رغ ــويداء ينطل ــد في الس ــد الوحي ــوزع البري ــوم كان م              و ذات ي
المتســاقط و الزمهريــر في أزقــة حــي ) المشــنقة ( و قــر نجمــة  و في جيبــه رســالة مــن 

فرنســا 

كتب عى زاوية منها  :

             المرسل   ,  حمد ذياب   .

             و تربعــت المــرأة العجــوز ذات المنديــل الأبيــض الســميك قــرب الموقــد و قــد 
شــدت لثامهــا عــى شــفتيها و أنفهــا و راحــت تســتمع , إلى المــوزع يقــرأ لهــا الرســالة 
الوداعيــة بهــدوء و صمــت كئيــب لا يقطعــه غــر أنــة خافتــة  أو دعــاء تخنقــه عــبرات 

كاويــة  .

             سيدتي الوالدة الحنونة أدامك الله  آمين  .

            أقبــل يديــك و أطلــب صفــو خاطــرك و دعــاك يــا أمــي الحبيبــة , و أرجــو اللــه 
أن يكــون في عونــك و أن يلهمــك الصــبر الجميــل إلى اليــوم الــذي ســنعود فيــه بإذنــه 

تعــالى إلى أرض الوطــن وننعــم بلقــاء الأهــل و الأحبــاب   .

            الصــبر يــا أمــي مفتــاح الفــرج و أنــت دائمــا« كنــت تعلمينــا ذلــك و تشــجعينا 
عــى تحمــل مصائــب الدهــر و متاعــب الحيــاة  .

            و أكتــب إليــك اليــوم يــا أمــي الحبيبــة مــن المركــب الــذي ســينقلنا في صبــاح 
الغــد إلى البــلاد التــي تقــرر أن نقــي فيهــا مــدة الحكــم في المنفــى  .

            نقلنــا يــا أمــي بالبحــر إلى فرنســا , و في فرنســا كنــا ننقــل مــن ســجن إلى ســجن 
حتــى وصلنــا إلى مدينــة اســمها ) بــوردو ( عــى شــط البحــر الكبــر , و بعــد أن مكثنــا 
فيهــا بضعــة شــهور صــدر الأمــر بنقلنــا إلى الغويــان في امــركا  , و في صبــاح هــذا اليــوم 
كان المركــب الكبــر يقــف في وســط البحــر كأنــه سرايــا الســويداء أو أكــبر , و كان المــوج 
ــر  ــاردة تصف ــح الب ــد  و الري ــل مــن حدي ــه يــرب عــى جب ــه كأن يــرب عــى جوانب
ــا مــن  ــود في أيدين ــة و القي ــا في صفــوف طويل ــم الأســود يغطــي الســاء .  سرن و الغي
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ســجون القلعــة حتــى المينــاء , و كان النــاس ينظــرون إلينــا بشــفقة أحيانــا« و بخــوف 
أحيانــا« و كان أكرهــم يســر خلفنــا باتجــاه   

ــا و  ــا يتفرجــون علين ــوا مدارســهم و راحــوا يركضــون حولن ــى الأولاد ترك ــور ( حت ) الب
ــن الأسرى   . ــب  م أكرهــم يســتغربون هــذا الموك

             و في جوانــب المينــاء كانــت تربــط طوافــات مــن الخشــب كل واحــدة منهــا في 
حجــم عشريــن لــوح أو أكــر مــن ألــواح الــدراس  .

ــلالم  ــا إلى س ــا و أوصلون ــد في أيدين ــات و الحدي ــذه الطواف ــوق ه ــا ف              ركبون
المركــب و في أســفل الســلم كان بعــض الجنــود يقفــون لفــك أغلالنــا قبــل الصعــود إلى 

ــر الباخــرة  . ظه

             و كثــر منــا بقــي في يديــه بعــض قطــع الحديــد مــن العجلــة , و كنــا نتعــاون 
عــى فكهــا و التخلــص منهــا و رميهــا في البحــر  .

ــون بأيديهــم و برانيطهــم و  ــم يلوح ــاطئ و ه ــع النــاس عــى الش              و تجم
مناديلهــم لنــا  يودعونــا و منهــم مــن كان يبــكي يــا أمــي , و كنــا نحــن نلــوح بأيدينــا 
و نودعهــم , و بعــد قليــل يــا أمــي ســينزلوننا إلى عنابــر الســفينة  و ســنمي في البحــر 
شــهرا« أو أكــر لا نشــاهد غــر جــدران الحديــد و الســقف الحديــد و الأرض الحديــد   .

ــب  ــا يجــول في خاطــري و إنمــا أطل ــكل م ــك ب ــا أمــي لا أســتطيع أن أوصي              ي
إليــك أن تهتمــي بأخــي الصغــر الــذي تركتــه يرضــع و الــذي لا أعلــم إذا كنــا ســنلتقي 
في هــذه الدنيــا أم لا  . و إن كان أمــي في اللــه قويــا« بأننــا ســوف نلتقــي جميعــا«  .

ــر  ــا كل خ ــى له ــه يتمن ــا و أن ــد يعزه ــت أن حم ــي البن               و أرجــوكي أن تبلغ
ــا  ــا و لأهله ــز حريته ــوز أن أحج ــلا يج ــد ف ــفرة حم ــت س ــا طال ــن ربم ــعادة و لك وس

ــي  . ــون نصيب ــى أن تك ــت أتمن ــم أني كن ــه رغ ــب في ــن ترغ ــا لم ــار في تزويجه الخي

             يا أمي الحبيبة  :

             أرجــو أن تتحمــي بشــجاعة غيــاب حمــد بعــد أن فقــدت والــدي و حمــود , 
و أن لا تقطعــي الرجــاء مــن عــودتي , و إني واثــق مــن اللــه ســوف يســتجيب دعــائي و 

دعــاءك في اللقــاء  .
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             و ربمــا ألــح عليــك يــا أمــي بعــض الأهــل و الأصدقــاء لتقدمــي طلبــات اســترحام 
أو لتذهبــي و تســتعطفي الحاكم   .

             أتمنــى يــا أمــي أن لا تتذلــي لغــر اللــه و لا تســتعطفي غــر اللــه لأننــي لم 
أقــم بحــول اللــه بــأي عمــل يخــل بالــشرف و النامــوس  .

ــا أمــي ســوف تصلــك هــذه الرســالة و النــاس في الســويداء عــى عادتهــم               ي
يجرفــون الثلــج عــن الســطوح الترابيــة و هــم يهزجــون و يفرحــون , و ينتظــرون مــع 
هــذا الكفــن الأبيــض عــودة الربيــع الزاهــر الأخــر الجميــل , و لي رجــاء و ثقــة باللــه 
تعــالى بــأن قلبــك يــا أمــي الحبيبــة ســيعود إليــه الربيــع الجميــل الأخــر عندمــا يعــود 

حمــد و يلاقيــه الأهــل و الأصحــاب بالأهازيــج و الحــدا   .

             أقبــل يديــك يــا أمــي ألــف مــرة و ســلامي إلى أخــي الــذي لا أعــرف اســمه 
ــا اللــه إليكــم ســالمين  آمــين   . حتــى الآن و إلى أخــواتي الصغــرات و عــى أن يردن

حمد

الفصل السابع

             كانــت الشــمس الإســتوائية المحرقــة اللاهبــة تتوســط الســاء الشــديدة الزرقــة 
و الصفــاء . عندمــا أخــذت الطوافــات الخشــبية تنقــل المنفيــين الجــدد ذاهبــة آبيــة بــين 
ــبر و الباخــرة التــي كانــت تــدوي و تنفــث دخانهــا الأبيــض كأنمــا هــي تلهــث مــن  ال

رحلتهــا المملــة الطويلــة المرهقــة   .

ــددة و  ــة مش ــل حراس ــزدوج و في ظ ــل م ــل طوي ــجناء في رت ــف الس              و اصط
انطلــق صــوت حــاد ينــر التعليــات و هــو يتوقــف بــين الحــين و الحــين متســائلا« عــا 

ــع  . إذا كانــت قــد وصلــت إلى الجمي

             و من ثم أمرت قافلة الرقيق بالتحرك  .

             و تحركــت الأقــدام متثاقلــة وقــد أضنتهــا رطوبــة العنابــر و الانطــواء , و تمايلــت 
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الأجســاد و الــرؤوس في وســن و خمــول و تدلــت الأيــدي متراخيــة كأنهــا خــرق طويلــة 
مــن قــاش وهــي تمســح في حركــة بطيئــة دائريــة حينــا« بعــد حــين الجبــاه التــي بــدأت 

تنضــح بالعــرق اللــزج  .

ــت  ــد انتصب ــرة و ق ــم الظه ــا« رغ ــون مظل ــكاد يك ــرا« ي ــق مم              كان الطري
عــى جانبيــه جــدران عاليــة مــن جــذوع و فــروع باســقة تدلــت منهــا مئــات الحبــال 
ــة في  ــامقة أو غارق ــجار الس ــان الأش ــة في أحض ــواء أو مختفي ــة في اله ــاف معلق و الألي

ــين الهشــيم و الأغصــان اليابســة المكدســة  . ــا ب جنباته

             كان الجــو حــارا« خانقــا« بالرغــم مــن الظــلال الوارفــة عندمــا تلبــدت الفرجــات 
الســاوية التــي كانــت تبــدو أحيانــا« مــن خــلال الأشــجار و انهمــرت الأمطــار ســخية 
فاتــرة إلا أنــه سرعــان مــا عــاد إلى الســاء صفاؤهــا و رونقهــا , و سرعــان مــا عــاد إلى 

الثيــاب المبللــة و الأرض المكشــوفة النــادرة شيء مــن جفافهــا .

ــة الخرســاء في ســرها الكئيــب المتثاقــل خــلال الممــر الضيــق               توغلــت القافل
الكثيــف الظــلال يهزهــا صــوت حــارس معربــد أو يثــر انتباههــا و اســتغرابها و أحيانــا« 
فزعهــا قــرد يقفــز في ضوضــاء و صخــب مــن فــوق رؤوســها أو أفعــوان ضخــم يتــدلى و 

يتأرجــح في نهــم و تكاســل  .

             و انفرجــت الغابــة العــذراء عــن باحــة واســعة مــن الأرض العــراء تطوقهــا مــن 
ــة و تنتصــب في أرجائهــا مجموعــات مــن  ــة العالي كل جانــب الخــرة الكثيفــة الداكن

الأبنيــة و الأســوار المتباينــة  .

             هنــا فيــلات عــى غايــة مــن الرشــاقة و الجــال تزهــو شرفاتهــا بالأزاهــر و 
المظــلات المتعــددة الألــوان , و يبســم قرميدهــا الأحمــر الــذي زاده مطــر الظهــرة نظافة 
و رونقــا« , و تــبرز مــن نوافــذ بعضهــا رؤوس نســوة بشــعورهن الذهبيــة أو الفاحمــة و 

هــن يتطلعــن بمزيــج مــن الإشــفاق و الشــاتة إلى القافلــة الطويلــة الذابلــة   . 

              و هنــاك ســور ضخــم بــلا كــوى يرتفــع بضعــة أمتــار و تلتمــع فوقــه ألــوف مــن 
قطــع الزجــاج المختلفــة الألــوان و الحجــوم مــن بقايــا قنــاني النبيــذ , و هــي تبــدو عــى 
غايــة مــن الشراســة , و كأنهــا أنيــاب وحــش أســطوري يفتــح فكــه الرهيــب في الجــو 
الواســع بانتظــار فريســة تهبــط عليــه مــن الســاء ، و هنــاك ثكنــات ضخمــة متباعــدة 
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و متقاربــة تلمــع ألــواح ) الزنــك ( في ســقوفها تحــت أشــعة الشــمس فــوق كــوى ضيقــة 
عاليــة تشــتبك فيهــا قضبــان الحديــد الثخينــة , و ترتفــع خلفهــا و حولهــا أبــراج عاليــة  

ضيقــة تطــل منهــا حــراب و بنــادق و وجــوه باديــة التجهــم و العبــوس  .

             صرت البوابــة الحديديــة الضخمــة و هــي تفتــح عــى باحــة مكشــوفة واســعة 
و بــدأت القافلــة تدخــل في ســكون و ذل , و راح بعــض ضبــاط الصــف يوزعــون عليهــا 
ــرارة ,  ــدا« و م ــوق الصــدور المتأججــة حق ــام النحاســية الضخمــة و يشــبكونها ف الأرق
و مــن ثــم انطلــق صــوت رهيــب خشــن يــوزع التعليــات الجديــدة و يأمــر الحــراس 

بســوق المســاجين إلى العنابــر المخصصــة  .

             و مــا عتمــت الســاحة أن عــادت خــلاء هامــدة في حــين بــدأت ضجــة خافتــة 
في العنابــر الواســعة القريبــة , يتخللهــا صراخ حانــق أو تهديــد  .

             قبــع حمــد فــوق بطانيتــه الســمراء في زاويــة مــن زوايــا المهجــع الواســع يخلــع 
حــذاءه واجــا« و يســتعد للاســتراحة بعــد أن قــى في نعشــه المتحــرك شــطرا« مــن 
الزمــن لم يعــرف كــم طــال و بعــد أن ســار هــذه المســافة المرهقــة الرهيبــة بــين المينــاء 
و المعتقــلات مثقــلا« بذلــة الأسر غارقــا« في دوامــة هائلــة مــن الأفــكار الســوداء , و راح 
يتفــرس في وجــوه رفاقــه و قــد ألقــت عــى بعضهــا الكــوى الضيقــة العاليــة حفنــة مــن 

ضيــاء الأصيــل  .

             كان أكرهــم مــن المغاربــة بوجوههــم الســمر الواضحــة الســمرة و آثــار الوشــم 
الأزرق عــى الــذراع و الوجــه , و كان الباقــون مــن أمــم شــتى  و مناطــق شــتى بقامــات 
مديــدة أو قصــرة و شــفاه ضخمــة منتفخــة أو رقيقــة ناعمــة و عيــون مشــقوقة مائلــة 

و خــدود ناتئــة  .

             و قــدر حمــد عــدد رفاقــه في هــذا المهجــع في حــدود المئــة و راح يراقبهــم وهــم 
يفرشــون الأرض الخشــبية ببطانياتهــم اســتعدادا« لليــل الذي بــدأ يقبل  .

             و فجــأة صر المفتــاح الضخــم في البــاب الحديــدي و انفتــح عــى حلــة ضخمــة 
يحملهــا جنديــان و عــدد كبــر مــن الصحــون النحاســية الصغــرة و راح أحــد الجنــود 

يســكب فيهــا بعــض المــرق الســاخن  .
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             وزعــت الصحــون و الملاعــق عــى الســجناء ثــم أغلــق البــاب مــن جديــد و 
اختفــى وقــع أقــدام الجنــود مــع آخــر أشــعة الشــمس في المهجــع  .

             حــرك حمــد المــرق الأســود و رفعــه إلى أنفــه يشــمه , إنــه شيء مــن العــدس 
و لكــن رائحتــه لا تشــجع فلعــل مذاقــه مقبــول  . . . 

             و رفــع الملعقــة يتفحصهــا قبــل أن يقربهــا مــن فمــه , فلــم يســتطع أن يميــز 
فيهــا العــدس مــن المــرق و حــاول أن يتحسســها في الظلمــة الخفيفــة بيــده إلا أنــه عــاد 
ــات  ــغ الحب ــزز و راح يمض ــتردد و التق ــن ال ــيء م ــه ب ــة إلى فم ــرف الملعق ــل ط فادخ
ــخ  ــن مطاب ــة ع ــن غريب ــي لم تك ــى الت ــن الح ــا« م ــذر خوف ــن الح ــيء م ــادرة ب الن
الســجون و توقــف فجــأة مرتبــكا« و قــد أحــس بــيء بــل أشــياء تســحق بــين أســنانه 

لا هــي عــدس و لا هــي حــى أو تــراب  .

             أعــاد الملعقــة إلى الصحــن و كاد يبصــق فوقــه إلا أنــه تحامــل عــى نفســه و 
ابتلــع بكثــر مــن الجهــد مــا في فمــه مــن مــرق و عــدس و ســوس  .

             و تطلــع حولــه فــرأى بعــض رفاقــه وهــم يغرفــون مــا تبقــى في صحونهــم , في 
حــين بقيــت صحــون كثــرة كأن يــدا« لم تمســها و قــد تمــدد أصحابهــا و هــم يتحدثــون 
بصــوت خافــت كأنــه الهمــس أو يعلقــون أبصارهــم في الســقف الحديــدي و يســبحون 

في عــالم مــن الذكريــات . 

             و انطلقــت صرخــة أعقبتهــا شــتيمة و قــد وثــب أحــد الرجــال و هــو يــدوس 
برجلــه العاريــة عقربــا« كانــت تحــاول أن تفــر هاربــة و تختفــي بــين شــقوق الخشــب  .

ــن  ــر م ــزوج بكث ــوف المم ــن الخ ــو م ــا ج ــاؤلات أعقبه ــرج و تس ــاد ه              و س
ــك  ــن تل ــوب ع ــين الثق ــون ب ــم و يفتش ــون أغطيته ــال يقلب ــق الرج ــمئزاز و انطل الاش

ــادرة  . ــة الغ ــشرات الملعون الح

             و توقفــت حركــة التفتيــش عندمــا انقــض مــن إحــدى الكــوى خفــاش كبــر 
كأنــه الغــراب يــرب بجناحيــه الهــواء و ينقلــب كالبهلــوان يتعلــق حينــا« بالســقف و 

يمــأ المهجــع بحفيــف جناحيــه أحيانــا« كثــرة  .

ــوم كانــت أفــواج  ــون الاستســلام إلى الن ــدأ بعــض الرجــال يحاول               و عندمــا ب
البعــوض تطــن طنينــا« مزعجــا« مرهقــا« و كانــت خراطيمهــا تلــذع كاويــة محرقــة , و 
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مــن ثــم تفــر هاربــة أو تســحق تحــت كــف ضخمــة حاقــدة , ظلــت تتربــص بهــا فــترة 
مــن الزمــن بصــبر عجيــب  .

              كان الجــو حــارا« خانقــا« تزيــده أنفــاس الرجــال في المهجــع و روائــح عرقهــم 
ــة  ــق و الأرق و الانتفاضــة الحانق ــه القل ــا« و انقباضــا« و يهيمــن في ــم ضيق و أحذيته

المفاجئــة و الشــتائم الخافتــة  .

               و كان حمــد يرقــب بعينيــه تملمــل رفاقــه فــوق أغطيتهــم و حــركات أيديهــم 
و هــي تهــوي عــى الخــد أو عــى العنــق , و ارتفــاع ســاق بغتــة في الهــواء تطــرد بحنــق 
صــارخ أو مكبــوت حــشرة لا يــدري مــا هــي أو ذلــك الخفــاش الــذي راح يتلهــى بعــض 

أقدامهــم و مــن ثــم بالتحويــم البهلــواني في فضــاء المهجــع الدافــئ.

               و رويــدا« رويــدا« استســلم بعضهــم لنــوم ثقيــل أو مقلقــل و ظــل الباقــون 
في محاولاتهــم اليائســة للإغفــاء و قــد أرهقــت أجفانهــم مطــاردات الخفــاش و البعــوض 

و ضغــط الذكريــات المشوشــة و التفكــر في غيــب الغــد الأســود المريــر  .

               و مــع خيــوط الفجــر بــدأ جــرس يقــرع قرعــا« عنيفــا« متواصــلا« , و بــدأت 
المهاجــع تفتــح و الحــراس يتنــادون و التعليــات الخاطفــة تــوزع هنــا و هنــاك بحــزم 

و خشــونة  . 

             و انطلقــت فــرق الســجناء , فــرق مــن أربعــة أفــراد إلى اثنــي عــشر يصحبهــم 
حــارس مســلح أو أكــر دون أن يســمح لهــم بغســل وجوههــم و دون أن تقــدم لهــم 

كــرة طعــام  .

ــة  ــم المهم ــشرح له ــارس ي ــة كان الح ــواب الخارجي ــو الأب ــق نح              و في الطري
ــد  : ــع الجدي ــدة و الوض الجدي

             هــذه الجزيــرة كلهــا معتقــلات , كثــرون حاولــوا أن يهربــوا إلا أنهــم اضطــروا 
إلى العــودة لأنهــم لم يجــدوا لهــم ملجــأ غــر الغابــات بوحوشــها و أفاعيهــا و حشراتهــا 
الســامة  ، و بعــض الســكان المتوحشــين الذيــن لا يقبلــون بينهــم الغريــب , و لم يجــدوا 
مــا يأكلونــه إلا بعــض الثــار البريــة التــي كانــوا يعيشــون عليهــا الأيــام الأولى ثــم يبــدأ 

الجــوع فالمــوت البطــيء فالاستســلام  .
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ــوت , و  ــا« الم ــد و أحيان ــردة و حدي ــات منف ــية و زنزان ــا قاس ــات هن              العقوب
ــل ! . . .  ــاة المعتق الطاعــة هــي أفضــل وســيلة في حي

             و عــى مقربــة مــن الأبــواب الخارجيــة كانــت الفــؤوس و الحبــال و الأحزمــة 
الجلديــة تــوزع مــن المســتودعات عــى فــرق المســاجين الذيــن كان يســوقهم حراســهم 

نحــو الأدغــال القريبــة اللامتناهيــة  .

             مــا كاد حمــد يجتــاز البوابــة الحديديــة الجانبيــة مــع رفاقــه الثلاثــة و الســجّان 
حتــى وجــد نفســه يختفــي وســط الرطوبــة و الظــلال  . . . 

             -  اتبعوني  . . . 

             صرخ الحــارس بصــوت منخفــض و هــو يتلفــت بحــذر و ارتيــاب و ســار الرجــال 
الواحــد خلــف الآخــر في صمــت عميــق , يــد تســند الحبــال و الأحزمــة الملتفــة حــول 

الكتفــين و يــد تحمــل الفــأس الرهيفــة  الثقيلــة  .

             بــدأت الأفــكار الســوداء تهــز حمــد هــزا« و تغريــه بــأن يــرب ضربــة واحــدة 
و إذا هــو و رفاقــه طلقــاء في الغابــة العــذراء  .

ــة و لكــن  . . .  سرعــان مــا  ــة واســعة ظليل ــة , و الغاب              الفــأس رهيفــة ماضي
بــدأت تلــك الأفــكار الدمويــة تتــلاشى كلــا تقــدم الموكــب الصامــت في أحضــان الغابــة 

الرهيبــة , فالســجن أرحــم ألــف مــرة منهــا و أكــر بشاشــة و أنســا  .

ــي  ــل الأفاع ــم فتتملم ــت أقدامه ــر تح ــة تتك ــان اليابس ــيم و الأغص              الهش
الراقــدة و تتراجــع أو تتطــاول بأعناقهــا بتثاقــل و غضــب , و قــد تتــدلى متأرجحــة في 
ــة  ــور الغريب ــى الطي ــم لاهــث عــن فريســة، حت ــين واســعتين و ف ــة بعين الســاء باحث
الزاهيــة الألــوان لم تكــن تضفــي عــى الغابــة أي بهجــة و هــي تتحــرك بــبرودة و تمــأ 

ــل مرتعــب  . ــا صراخ طف الفضــاء بأصــوات حــادة مزعجــة كأنه

             هشــيم و حبــال متدليــة و أليــاف و جــذوع ســامقة يلــز بعضهــا لــزا و ســاء 
مــن أغصــان و أوراق داكنــة و ظــلال كثيفــة و أفاعــي و طيــور غريبــة تنعــب , و عــرق 
لــزج , و خطــوات في حــذر و ريبــة , و أرق و جــوع و عطــش , و متاعــب ســفر مرهــق 
ــب  ــة منظــر الموك ــى القافل ــك كان يضفــي ع ــة رطبــة . . .  كل ذل ــر حديدي في عناب

الجنائــزي   .
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             توقــف الحــارس و أشــار إلى جــذع شــجرة أملــس ضخــم يرتفــع عــدة قامــات 
في الهــواء كأنــه اســطوانة مــن رخــام أســود  .

             و بدأ يشرح للرجال طريقة العمل  :

             -  يقــف واحــد مــن هــذه الجهــة , و آخــر مــن الجهــة المقابلــة , و يبــدأ العمــل 
و عندمــا تميــل الشــجرة يهــرب الرجــل و هــو يــرخ محــذرا« بصــوت عــال عــال , بــكل 

مــا في قوتــه  .

             و انتقــل الســجّان خــلال الأشــجار الكثيفــة الضخمــة الضاربــة في الســاء إلى 
شــجرة أخــرى تبعــد عــشرات الأمتــار , و أشــار إلى اثنــين مــن المســاجين الأربعــة بالعمــل 

.

             رفــع حمــد الفــأس و بــدأ يهــوي بهــا عــى الجــذع الأملــس الــذي بــدا بصلابــة 
الســنديان و لكنــه راح يــزداد صلابــة و مقاومــة بعــد كل ضربــة  .

             رفــع الفــأس و مــر بأصابعــه عليهــا فــإذا هــي رهيفــة ماضيــة , و هــز ســاعديه 
تحسســها فــإذا هــا , رغــم الجــراح القديمــة و الأســفار المضنيــة و الآلام المريــرة , لا 
تــزالان قادرتــين عــى العمــل و إن كان العمــل شــاقا« متعبــا«  . . . الخشــب إذن هــو 
الــذي لم يكــن يســمح للفــأس أن تنــال منــه إلا القليــل القليــل , و بــدأ العــرق يتصبــب 
و راحــت الكــف تمســح الجبــين باســتمرار و أخــذ الســجّان يتنقــل بــين الفرقتــين و هــو 

يحــث و يدمــدم  . . . 

             و قبيــل الظهــرة دوت صفــارات العــودة إلى المعتقــلات و بــدأت تتوافــد 
ــز جــاف  ــن خب ــة م ــم قطع ــة  لتلته ــاء الغاب ــن شــتى أرج ــة م ــة اللاهث ــرق الجائع الف
ــرز المســلوق و المــرق , و لتســتريح ســاعة مــن الزمــن  بحجــم الكــف و شــيئا« مــن ال
أو ســاعتين , ثــم تســاق بعدهــا عــى عجــل إلى اســتئناف أعــال الصبــاح , و مــن ثــم 
تعــود إلى مــرق العــدس و الســوس و المهاجــع الواســعة الخانقــة , حيــث ترتــع العقــارب 

ــؤرق  . و الخفــاش و تطــن أسراب البعــوض وهــي تلســع و ت

             ومــع الفجــر كان الجــرس يقــرع بعنــف فيــدوي صــداه في أرجــاء المعتقــلات 
ــس  ــال الأم ــتئناف أع ــاقة لاس ــغال الش ــرق الأش ــق ف ــة و تنطل ــات اللامتناهي و الغاب
بفؤوســها و حبالهــا و أحزمتهــا و لكــن دون أن يســمح لهــا بالغســيل أو الطعــام  . . . 
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ــوم أمــس أن  ــي لم يســتطيعا ي ــا الت              و عــاد حمــد و رفيقــه إلى الشــجرة ذاته
يرمياهــا أرضــا« . . . 

ــر مــن الجــد و الاهتــام و قــد عــز               و هــا هــا الآن يســتأنفان العمــل بكث
ــا. عليهــا أن يطــول عصيانه

             و التفــت حمــد و هــو يلهــث في اتجــاه رفيقيــه الآخريــن البعيديــن و قــد دوى 
صــوت الســجّان بشــتيمة أعقبتهــا ضربــة مــن حذائــه عــى مؤخــرة واحــد منها  .

              و أحــس حمــد بــأن الــدم يغــي في عروقــه و بــأن صــدره أخــذ يضطــرم حقــدا« 
و أن الفــأس تــكاد تقفــز مــن بــين يديــه لتــرب ذلــك الجــلاد في وجهــه ضربــة واحــدة  
ــين نفســه  :  إن  ــه و ب ــم بين ــب و هــو يتمت ــه الشــاق الرتي ــاد إلى عمل ــه ع . . . و لكن

رفيقــي رجــل مثــي و معــه فــأس  . . . 

              و أهــوى بــكل قوتــه عــى قلــب الشــجرة فــإذا الــشرر يتطايــر منهــا و تــكاد 
الفــأس ترتــد إلى جبينــه و خيــل إليــه أن الجــذع قطعــة مــن حديــد و أيقــن أن العنــف 

لا يجــدي معــه بقــدر مــا تجــدي المواظبــة  .

              و عنــد الأصيــل كانــت الشــجرة العملاقــة تميــل ثــم تهــوي في فرقعــة هائلــة 
و هــي تحطــم الأغصــان الضخمــة والحبــال و الأشــجار الفتيــة وتفتــح في وجــه الشــمس 
ــجرات  ــة والش ــان الوارف ــابك الأغص ــدها تش ــث أن يس ــن تلب ــة ل ــة طويل ــة ضيق فرج

الناميــة المتعانقــة   .

              تراكــض الســجّان و الســجناء و هــم يرخــون بذعــر و هلــع و كأن العمــلاق 
الهائــل يهــوي عــى أعناقهــم   .

              و ذعــرت معهــم طيــور الغابــة فأجفلــت و هــي تزعــق , و تململــت الأفاعــي 
الشــديدة الكســل و قــد ارتجــت الأرض مــن تحتهــا و راحــت تنســاب هاربــة أو تــزداد 

تشــبثا« بأغصانهــا   .

              و أحــس حمــد  في المســاء بجــوع ملحــاح فأغمــض عينيــه و راح يكــرع المــرق 
مــن الصحــن بــلا توقــف و مــن ثــم استســلم إلى إغفــاءة لذيــذة عميقــة كانــت تغمرهــا 
أطيــاف وطــن حبيــب و رنــين مهبــاج و بســمة صبيــة ســمراء واســعة العينــين تتكــئ عى 
نافــذة بيتهــا و هــي تنتظــر مــن وراء الغيــب قــدوم حبيبهــا , و أغــاني أم  تهدهــد طفلها 
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في الريــر الخشــبي القديــم   :

               نام يا حبيبي نام                            خيّك راجع يا سلان  . . . 

               و عندمــا راح جــرس المعتقــلات يقــرع بعنــف مــع خيــوط الفجــر الجديــد 
ــع  ــه اســتطاع أن يقتل ــوم , إلا أن ــه يرغــب في العــودة إلى الن كان حمــد يتمطــى و كأن
نفســه  مــن بطانيتــه في وثبــة شــابة و انطلــق و هــو يفــرك عينيــه نحــو مركــز التجمــع 

, بــلا غســيل و بــلا طعــام .

ــة كانــت ضربــات حمــد تنهــال عــى جــذع شــجرة ثانيــة في مثــل               و في الغاب
صلابــة الأولى و ضخامتهــا , عندمــا أحــس بكــف تربــت عــى كتفــه , فالتفــت التفاتــة 
شــبه مذعــورة و إذا هــو وجهــا« لوجــه أمــام ســجّانه و قــد رفــت بســمة مشــفقة عــى 

شــفتيه الجافتــين  :

             -  من أي بلاد أنت يا رجل ؟  . . . 

              تطلــع حمــد بكثــر مــن الاســتغراب و هــو يحــاول أن يكتشــف الغــرض مــن 
ــح  ــو يمس ــم و ه ــه يتمت ــجّان جعلت ــن الس ــجعة م ــرة المش ــؤال , إلا أن النظ ــك الس ذل

العــرق المتصبــب مــن جبينــه و عنقــه  :

             -  من سورية يا عريف  ,  من بلاد الشام  . . . 

             -  كم سنة أنت محكوم بالأشغال الشاقة ؟  . . . 

             -  بعشرين و عشرين نفي   .

             -  كم سنة قضيت منها ؟

             -  سنة واحدة تقريبا«  . 

              ســكت العريــف قليــلا« و هــو يتأمــل ذلــك الوجــه  الــذي بــدأ يشــحب و 
الشــاربين الغزيريــن و الفــأس التــي كانــت تســتند عليهــا ذراع  يطــل منهــا أثــر جــرح 

قديــم عميــق ثــم جمجــم و هــو يغــرق عينيــه في عينــي حمــد

              -  و هــل تعتقــد أنــك تســتطيع أن تنهــي التســعة عــشر عامــا« الباقيــة حيــا« 
و أنــت تبــذل هــذا الجهــد اليومــي القــاسي  ؟ 
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               و أجاب حمد و هو لا يزال يمسح عرقه المتصبب  :

               أعتقــد أن المــوت أهــون عــي مــن أن تــرب قفــاي ضربــة واحــدة بحذائــك 
يــا عريــف !  . .

                و انتظــر حمــد مــع فجــر اليــوم الخامــس مــن وصولــه إلى المعتقــل طنــين 
الجــرس العنيــف و طــال انتظــاره إلا أن شــيئا« مــن ذلــك لم يحــدث  .

ــل في  ــر الطوي ــف في أول المم ــاب و وق ــح الب ــمس فت ــة الش ــع إشراق                 و م
ــي  ــم راح يلق ــن ث ــاء , و م ــوف و الإصغ ــجناء بالوق ــر الس ــاء و أم ــد العرف ــع أح المهج
ــدد  ــد و يته ــو يتوع ــبوعية و ه ــة الأس ــوم الراح ــد , ي ــوم الأح ــة بي ــات المتعلق التعلي

ــتعال  . ــوء اس ــة أو س ــات لأي مخالف ــى العقوب بأق

                و قبــل أن ينــرف كان أربعــة مــن الجنــود يفتحــون المهجــع و هــم يحملــون 
ــروا أن  ــن أم ــا عــى الســجناء الذي ــة , و راحــوا يوزعونه ــن الأقمشــة الملون أكداســا« م
يظلــوا في وقفــة الاســتعداد فــوق بطانياتهــم , و حتــى يتــم توزيــع الألبســة الجديــدة 

بالإضافــة إلى الأحذيــة الخشــبية  .

               و ما كاد التوزيع ينتهي حتى صرخ العريف صرخة دوى لها المهجع  :

               -  ســلموا ثيابكــم و أحذيتكــم كلهــا و البســوا الثيــاب الجديــدة فــورا« . . . 
و برعــة 

               و راح الرجــال يتعــرون و هــم وقــوف و مــن ثــم راحــوا يرتــدون الألبســة 
الجديــدة   :

               بنطلونــا« و قميصــا« مــن قــاش واحــد ذي دروب أفقيــة ضيقــة حمــراء و 
بيضــاء , و قبعــة واســعة مــن القــش  .

               و ألقــى حمــد نظــرة عــى زيــه الجديــد و مــن ثــم عــى منظــر رفاقــه المئــة و 
هــم يكومــون ثيابهــم القديمــة فــكاد ينفجــر ضاحــكا« مــن ذلــك المنظــر الغريــب و قــد 

خيــل إليــه أنــه في مستشــفى المجانــين أو في كهــف مــن كهــوف الجــن و العفاريــت  .

                و مــن جديــد دوى صــوت العريــف يأمــر بــأن يحمــل الســجناء ثيابهــم إلى 
ــق الاســتغراب  ــة الأســوار تجمــع الســجناء , و بري المغاســل  . و في باحــة واســعة عالي
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و الاســتهجان يشــع مــن نظراتهــم و بســمة مداعبــة مكبوتــة تــرف عــى شــفاههم , و 
توزعــوا عــى مغاســل واســعة مكشــوفة و انهمكــوا في تنظيــف ثيابهــم و هــم يتمتمــون 
أغــاني خافتــة كلهــا شــوق و حنــين و شــكوى , في حــين تمــدد بعضهــم الآخــر يحرســون 

ثيابهــم الرطبــة المنشــورة فــوق الأســلاك الشــائكة  .

ــوا في الباحــة  ــداء قطعــة جــن , و ســمح للســجناء أن يتجول ــف إلى الغ              أضي
الضيقــة حــول المغاســل, فــكان حديــث و عنــاق و تعــارف و ســادت همهمــة كــدوي 
الخليــة مــن حلقــات متلاصقــة متاوجــة , ارتفــع في واحــدة منهــا صــوت خافــت حزين:

         وصلت بلاد جدي ما وصلها                          و شفت عباد ما بعرف أصلها 

         بلاد العرب لازم أن نصلها                           و نلاقي  العدا  يوم  الطراد! . . . 

الفصل الثامن

ــع  ــا« م ــا« عنيف ــرع قرع ــة , جــرس يق ــة مرهق ــة ممل              مضــت الشــهور الطويل
ــم اســتراحة و  ــلا غســيل  ث ــلا طعــام و ب ــات العــذراء ب ــم انطــلاق نحــو الغاب الفجــر ث
ــذاق و  ــه الم ــن عــدس كري ــداء فعــودة إلى الأشــغال الشــاقة في الأحــراش فحســاء م غ
ــين  ــة في انتظــار لســعة عقــرب و عضــة خفــاش و طن الرائحــة , فاســتلقاء فــوق بطاني

ــة الســامة  . ــة المحرق ــا الدقيق البعــوض و طعــن حرابه

ــوم  ــة , و ذات ي ــوم الســابع غســيل و حراســة و قطعــة جــن إضافي              و في الي
أحــس حمــد بأنــه مقبــل عــى عمــل جديــد , فقــد ســار ذلــك الصبــاح مــع فرقــة مــن 

ــة العــذراء  . ــة في الغاب ــوا مســافة غــر اعتيادي اثنــي عــشر رجــلا« و توغل

             أمــروا بالتوقــف فالإصغــاء إلى التعليــات الجديــدة  :  طريــق بعــرض ثلاثــة 
أمتــار يجــب أن يشــق خــلال الغابــة لجــر الأخشــاب نحــو المينــاء   .
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             و راح العريــف يرســم الاتجــاه و يحــدد نقطــة البــدء و يــوزع الســجناء فرقــا« 
صغــرة متباعــدة في خــط واحــد مســتقيم  .

ــرة  ــجرات الصغ ــة و الش ــال المتدلي ــع الحب ــوي فتقط ــؤوس ته ــت الف              و راح
النحيفــة و الأعشــاب المتشــابكة و مــن ثــم تــدوي ضرباتهــا رتيبــة جافــة فــوق الجــذوع. 

ــه  ــد يضايق ــبي الجدي ــذاءه الخش ــأن ح ــد ب ــس حم ــل أح ــرة العم               و في غم
ــود إلى  ــه و يع ــى يخلع ــاسي , فانحن ــده الق ــه بح ــى عقب ــد أدم ــديدة و ق ــة ش مضايق

ــين  . ــافي القدم ــل ح العم

             تقدم السجّان و ربت عى كتفه و هو يبتسم ابتسامته القديمة المشفقة :

             -  اســمع يــا ديــاب , أنــت رجــل كويــس و أنــا أشــفق عليــك و أنصحــك , لا 
تخلــع الحــذاء مــن رجلــك في هــذه الغابــات دقيقــة واحــدة  :  الأفاعــي و العقــارب و 
الحــشرات الســامة كثــرة , و الــتراب الــذي يلصــق بالقــدم يســلخ جلــده مثــل حــروق 
النــار , و في الغابــة حــشرات مثــل البرغــوث تغــرز تحــت أظافــر القــدم و تدخــل تحــت 
الجلــد , حتــى العظــم , تفقــس و تخــرج منهــا ديــدان تثقــب الجلــد و تســبب المــرض 

الشــديد و أحيانــا« تســبب قطــع الســاق أو القــدم  . . . 

             فتــح حمــد عينــين مشــدوهتين و ظــن أن في الأمــر تهويــلا« أو أســطورة إلا أن 
نظــرات الحــارس كانــت صافيــة صادقــة , ألم يقــدم إليــه ســيكارة ذات يــوم و يطلــب 
ــه  ــه و أمــه و أخي ــه و وطن ــه و عــن أهل ــه عــن أســباب نفي ــه أن يســتريح و يحدث إلي

الصغــر الــذي لا يعــرف اســمه حتــى الآن ؟ ! . . . 

             و طــال العمــل عــدة شــهور جديــدة شــاقة رتيبــة لا يخفــف مــن ســأمها غــر 
جاعــة مــن القــرود الحمــر تزعــق صاخبــة مكــشرة عــن أنيابهــا و هــي تقفــز رشــيقة 
بــين الأغصــان تتأرجــح بإحــدى قوائمهــا حينــا« و بذيولهــا الطويلــة أحيانــا« كثــرة , أو 
تتلهــى بتنظيــف شــعورها بعنايــة و اهتــام في فرجــة تغمرها أشــعة الشــمس الشــديدة 
ــا  ــق بأعناقه ــي تتعل ــان و ه ــا بحن ــح له ــا و تمس ــا و تلاعبه ــن صغاره ــدفء , تحض ال

متأرجحــة .
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             مــا أســعدها ! إنهــا في أوطانهــا و بــين أهلهــا تلهــو و تصخــب .  و لعلهــا تهــزأ 
مــن أولئــك العفاريــت الغربــاء الملونــين الذيــن لا ينفكــون عــن مســح عرقهــم المتصبــب 
و هــم يلهثــون في عبــوس صامــت في ظــل الســياط و الشــتائم  . و لم ينــدر أن يطلــق 
ــار عــى أفعــوان مــن نــوع ) البــوا ( , كأنــه جــذع شــجرة فيتــدلى و  أحــد الحــراس الن
هــو يفتــح شــدقه الواســع المفــزع ثــم يســقط بجلبــة رهيبــة فــوق الهشــيم و الأغصــان 

اليابســة المكدســة .

             و لا تلبــث أن تطــل مــن خلــف الجــذوع الســمراء وجــوه نحاســية شــبه آدميــة 
أفزعتهــا الطلقــة المدويــة فراحــت تتطلــع مذعــورة و مــن ثــم تنطلــق هاربــة تتصايــح و 
هــي تلمــح مــن خــلال الغابــة الشــديدة الكثافــة عاريــة ملســاء كالأبنــوس تلمــع تحــت 

أشــعة الشــمس  .

             كان وجــود هــؤلاء الآدميــين المتوحشــين العرايــا يثــر فضــول الســجناء الذيــن 
كانــوا يحاولــون الاقــتراب منهــم إلا أنهــم كانــوا يفــرون مذعوريــن كأنهــم يهربــون مــن 

وحــوش مفترســة أو مــن أرواح شريــرة أســطورية  .

             و لم يســتطع حمــد أن يــدرك مــدى ســعادة هــؤلاء الزنــوج البدائيــين إلا أنــه 
كان يحســدهم عــى حريتهــم الواســعة المطلقــة و إن كان يشــيح بوجهــه بمزيــج مــن 
الغيــظ و الحيــاء عندمــا كانــت تلــوح مــن بعيــد النهــود الســمراء العاريــة لتختفــي في 

فرارهــا الفجــائي المذعــور  .

             و مــع الزمــن شــق في الغابــة ممــر جديــد ظليــل طويــل , تكومــت عــى جانبيــه 
الأشــجار و الأغصــان و الأليــاف و ســمح للســاء أن تطــل و لشريــط ضيــق مــن الأرض 

أن تلثمــه أشــعة الشــمس لأول مــرة منــذ الأزل  .

                شــعر حمــد بــأن عــدد رفاقــه يتناقــص , بعضهــم لم يعــد حتــى الآن و بعضهــم 
يــتردد عــى المستشــفى و هــم يشــكون الملاريــا بــين الحــين و الحــين و حــوادث العمــل 
و مــع ذلــك فــإن فــرق الأعــال لم تتأثــر تأثــرا« ملحوظــا« بذلــك النقــص فقــد كانــت 

الــورش أو الفــرق تــزود دائمــا« بوجــوه جديــدة  .

ــو  ــذراء نح ــة الع ــون في الغاب ــه يتوغل ــد و رفاق ــر كان حم ــاح مكفه              و في صب
الطريــق بــل الممــر المســتحدث , وهــم يحملــون حبــالا« ضخمــة طويلــة و عــددا« مــن 
الأحزمــة الجلديــة و الســيور المختلفــة الأشــكال و المقاييــس و فأســا« واحــدة أو فأســين.
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             أمــرت الفرقــة بالتوقــف أمــام شــجرة عملاقــة توســدت الأرض منــذ عهــد بعيــد 
, عــى مــا يبــدو , فقــد كانــت عاريــة مــن أوراقهــا و قــد نمــت حــول جذعهــا الأملــس 
ــا  ــجار و جذوره ــاف الأش ــن ألي ــال م ــاب , و حب ــجرات و أعش ــابكت ش ــد و تش المدي

الهوائيــة إلى درجــة كادت تخفيهــا لــولا ضخامتهــا  .

ــين كان  ــوح في ح ــدوء و وض ــه به ــره و تعليات ــوزع أوام ــف ي ــدأ العري              و ب
الســجناء يقفــون عــى جانبــي الشــجرة بصمــت و تأمــل كأنهــم يحرســون نعــش عمــلاق 

أســطوري  .

             أمــر حامــل الفــأس بتحريــر الشــجرة المقطوعــة مــن كل مــا يتشــبث بهــا مــن 
نبــات  و عندمــا بــدأت ضرباتــه تهــوي متســارعة , كان أحــد الجنــود يــدرب الســجناء 

الباقــين عــى ارتــداء الأحزمــة الجلديــة اســتعدادا« لجــر الشــجرة العملاقــة  .

             هــذا الســر يشــد عــى الصــدر , و هــذا يربــط بالكتفــين , و هــذا يشــبك في 
تلــك الحلقــة الحديديــة الواســعة  .

              و مــن ثــم أعــاد الــشرح ثانيــة و هــو يطلــب مــن الســجناء أن يقلــدوا كل 
حركــة مــن حركاتــه  . . . 

              و قفــزت إلى ذهــن حمــد صــورة خيــول العربــة في معســكرات دمشــق و هــو 
يشــدها بالســيور الجلديــة و حلقــات الحديــد و النحــاس , و هــا هــم الآن في طريقهــم 

لأن يتحولــوا إلى حيوانــات جــر  .

ــم الســجّان  ــرخ به ــم و ي ــوق رؤوســهم أو عــى أقفيته ــع الصــوت ف              يفرق
ــرا«  : مزمج

             -  هوس  . . .  يو  . . . 

              تمامــا« كــا كان حمــد يحــث بغليــه و هــو يلــوح فــوق رأســيها بالســوط و 
يــرب بــه الهــواء في فرقعــة مثــرة أو يــرخ بهــا و هــو يشــجعها أو يؤنبهــا  .

             -  هوس  . . .  يو  . . . 

              و تذكــر أنــه كان رحيــا« مــع بغليــه , رفيقــا« بهــا و أنــه لم يعمــد يومــا مــن 
الأيــام إلى الانتقــام أو القســوة رغــم مشاكســتها العديــدة و الحــران في أحــرج المواقــف 
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فهــل يجــد هــؤلاء المســاجين مــن حراســهم تلــك الشــفقة و الرأفــة التــي كان يعامــل بهــا 
ــد خيوله  حم

ــة  ــهور الماضي ــراس في الش ــد الح ــر أن أح ــزال يذك ــه لا ي ــدري  . . و لكن              لا ي
ــم يلوحــون  ــر الســجانين إن لم يكــن كله ــه و أن أك ــا أحــد رفاق ــه قف ــد ضرب بحذائ ق

ــوع  . ــل الوق ــرا« قلي ــا جه ــتعالهم له ــياط و إن كان اس بالس

            و ســوف يعلــم حمــد بعــد حــين أن عمليــة الجــر الآدميــة هــي عمليــة 
مســتحدثة فقــد كان المنفيــون يقومــون بقطــع الأشــجار الضخمــة و تهذيبهــا و توضيبهــا 
منــذ زمــن بعيــد , و كانــت تســتقدم أزواج مــن الثــران بــل مــن الجامــوس المعــروف 
ــة  ــدأ عملي ــال و تب ــل هــذه الســيور و هــذه الحب ــرن أزواجــا« بمث ــي تق ــر الصين بالبق
الجــر يحثهــا الســجناء بســياطهم و أصواتهــم  و ســوف يعلــم أن الاســتغناء عــن هــذه 
الثــران عــن علفهــا , و الاهتــام بهــا و نقلهــا مــن بــلاد بعيــدة و تربيتهــا قــد تــم منــذ 
عهــد قريــب , منــذ بضــع ســنوات , بعــد أن تأكــد المعمــرون أن الســجناء يســتطيعون 
بأعدادهــم الكبــرة بــل المتزايــدة أن يقومــوا بهــذا العمــل و بعــد أن أيقنوا أن المســاجين 
يســتطيعون أن يكونــوا أكــر مرونــة و أســلم ترفــا« أمــام المصاعــب و العراقيــل التــي 
تتعــرض ســر العمــل و في المنعطفــات الضيقــة و المنحــدرات , و مــن ثــم فإن هــذا النوع 
ــوع مــن الأشــغال الشــاقة و في اســتخدام الرجــال توفــر واضــح في  مــن العمــل هــو ن
الميزانيــة المخصصــة لــشراء الحيوانــات المعــدة للجــر و شــحنها و علفهــا و بنــاء المســاكن 
المخصصــة لهــا و الاســتفادة مــن الأيــدي العاملــة التــي كانــت تخصــص لحراســتها , و 

الاعتنــاء بهــا و تنظيــف زرائبهــا  .

             و عندمــا كان الرجــال ينتهــون مــن شــد الحبــال الثخينــة إلى ســيورهم 
ــة كل  ــن وضعي ــد م ــو يتأك ــدا« و ه ــدا« واح ــم واح ــر عليه ــارس يم ــة كان الح الضخم
قطعــة يتفحصهــا بعينيــه و يشــدها بيديــه و يصلــح مــن شــأن مــا يحتــاج منهــا  ،و هــو 

ــا«  . ــا« أحيان ــا« و مؤنب ــم مشــجعا« حين يتمت

ــك  ــأن يخلعــوا تل ــرام , أمرهــم ب ــا ي ــد مــن أن كل شيء عــى م              و بعــد التأك
الأحزمــة و أن يكوموهــا أمامهــم و مــن ثــم عليهم أن يشــدّوها إلى أكتافهــم و صدورهم 

مــن جديــد  .
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              و تقــدم نحــو حامــل الفــأس يتأكــد مــن تخلــص الشــجرة العملاقــة مــن كل 
مــا يعيــق انزلاقهــا , و مــن ثــم أصــدر بعــض الأوامــر و التعليــات و راحــت الفــأس 
تــرب مــن جديــد في أســفل الجــذع نفســه تفتــح عــى مــا يبــدو فرضــة يثبــت فيهــا 
الحبــل الثخــين الطويــل الــذي لا يــزال مكومــا إلى جانــب الشــجرة كأنــه بعــض أفاعــي 

الغابــة الرهيبــة  .

ــت  ــي كان ــق نحــو الشــجرة الت ــة تنطل ــت الفرق ــد كان ــع الفجــر الجدي                و م
جاهــزة للجــر منــذ أصيــل الأمــس , تكــوم الرجــال حولهــا و راحــوا يلفــون الحبــل الثخين 

حــول قاعدتهــا و يثبتونــه في الفرضــات وهــم يتصايحــون  :

              -  هات من عندك . . . خذ . . . لف عندك . . . 

ــة مــن  ــة , كل الفرق ــت الفرق ــة فقــد كان ــج مــن الفرنســية و العربي                في مزي
ــين الســوداوين الواســعتين  . العــرب ذوي العين

             ثــم راحــوا يثبتــون الأحزمــة الجلديــة  و الســيور و الحبــال التــي أمضــوا بعــض 
نهــار أمــس و هــم  يتمرنــون عــى اســتعالها  .

             تقــدم العريــف يتثبــت مــن وضعيــة تلــك الحبــال و الأحزمــة و مــن ثــم راح 
يقــرن الرجــال واحــدا« وراء واحــد في فرقتــين تألفــت الواحــدة منهــا مــن ســتة رجــال 

تمامــا« كــا تربــط الخيــول في العربــات العســكرية الثقيلــة الحمولــة  .

             -  اســمعوا  . . . هــذه الشــجرة ضخمــة و لا يمكــن جرهــا دفعــة واحــدة  يجــب 
أن تزحــزح ثــم تســحب شــبرا« . . . شــبرا« . . . مــرة واحــدة و شــدة واحــدة تشــدون 

عندمــا أصرخ ,  هــوس  . . . يــو . . . 

             انتبهوا  . . .  استعدوا  . . .  

ــلاق و  ــذع العم ــيورهم و إلى الج ــدودة إلى س ــال المش ــال بالحب ــبّث الرج              تش
هــم يحســون أنهــم عــى أبــواب مرحلــة مــن الأشــغال الشــاقة شــديدة القســاوة , يرغــم 
فيهــا الإنســان عــى الانحــدار إلى مرتبــة حيوانــات الجــر  . رفــع العريــف يــده ملوحــا« 

بهــا في الهــواء و صرخ صرخــة حــادة طويلــة  :

             -  هوس  . . .  يو  . . . 



77 

             و تحرك الرجال تتثبت أحذيتهم الخشــبية القاســية بالأرض و تشــد ســواعدهم 
و أيديهــم شــدا« عنيفــا« عــى الحبــال , و تنحنــي مناكبهــم في حــركات أمــواج البحــر 
ــي ازدادت ســمرة و  ــدم في وجوههــم الت المضطــرب و تتقلــص عضلاتهــم , و يحقــن ال
قســوة , و يتفجــر العــرق غزيــرا« لزجــا« كريهــا« , و تنطلــق مــن الصــدور و الشــفاه 

همهــات كأنهــا خــوار خافــت بعيــد  .

ــدور  ــدة و ص ــون حاق ــوراء بعي ــوا إلى ال ــران و تطلع ــال --  الث ــف الرج              توق
ــد  ــا هــي مســمرة في الأرض , و ق ــت الشــجرة العملاقــة جاثمــة و كأنه ــة . . .  كان لاهث

ــا  . ــا« به ــزداد تشــبثا« و التصاق ــا ت ــل لبعضهــم أنه خي

             تقــدم العريــف مــن جديــد يفحــص الشــجرة المســتلقية و يتأكــد مــن أنهــا 
ــاه و  ــة بالانتب ــر الفرق ــاد يأم ــم ع ــا , ث ــا و بحركته ــق به ــا يعي ــن كل م ــد تحــررت م ق

ــتعداد   : الاس

             -  هوس  . . . يو  . . . 

ــد و هــم يتصايحــون و يحــث بعضهــم بعضــا , و                و شــد الرجــال مــن جدي
هــم يتجنبــون أن تهبــط الســياط عــى أقفيتهــم  و قــد بــدأت تفرقــع في الهــواء مهــددة 

, و ارتفــع صــوت العريــف مزمجــرا«  :

             -  شد  . . .  اسحب  . . . 

              تقلقلــت الشــجرة الضخمــة الجافــة  .  و ســمع لحركتهــا البطيئــة مــا يشــبه 
صــوت الانهيــار المفاجــئ الخفيــف , و انزلقــت قدمــا أو أكــر و راحــت تتشــبث مــن 

جديــد بــالأرض البكــر  .

              -  يكفي  . . . إلى الغداء  . . . 

              و عندمــا بــدأ الرجــال يخلعــون أحزمتهــم و يتخلصــون مــن الحبــال , كانــت 
بعــض الأفاعــي تتســلل إلى جحــور جديــدة و كانــت العقــارب و عــشرات الأجنــاس مــن 

الحــشرات و الهــوام تنطلــق هاربــة في شــتى الاتجاهــات  .
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              و في اليــوم الثــاني كانــوا يقطعــون بعــض الأغصــان الأســطوانية لتســهيل انــزلاق 
ــال و الســيور  الجــذع الجــاف الضخــم و هــم يشــدون , بإيعــاز مــن العريــف , بالحب

شــدا« إيقاعيــا«  .

              و في نهايــة اليــوم كانــت الشــجرة قــد تركــت وراءهــا مــا يشــبه اللحــد بجــدران 
مــن أعشــاب و جــذوع و أليــاف , و قــد تكدســت حولــه الجــذور و الأغصــان الحديثــة 

القطــع  .

              و في الأيــام التاليــة كانــت فرقــة الجــر تتقــدم شــبرا« شــبرا« و هــي تســحب 
خلفهــا العمــلاق الهامــد الأملــس لتســلمه إلى فرقــة أخــرى تمركــزت في قلــب الأدغــال  .

              و هكــذا راحــت هــذه الفرقــة مــن الســجناء تتابــع عملهــا اليومــي المضنــي 
تجــر أحالهــا الثقيلــة لاهثــة مجهــدة و أشــباح الســياط و الســجون المنفــردة المرعبــة 

تتراقــص أمــام أعينهــا المســهدة  .

              و قــد يحــدث أن تكــون الشــجرة المقطوعــة أثمــن خشــبا« و أخــف ضخامــة 
و في هــذه الحــال كان عــى الفرقــة أن تحملهــا عــى أكتافهــا , كي لا تخــدش , في رتــل 
أحــادي أو مــزدوج و مــن ثــم كان عليهــا أن تتقــدم في كل خطــوة بإيعــاز و أن تتوقــف 

بإيعــاز  .

             -  هوس  . . . يو  . . . 

ــار  ــا الأمط ــد بللته ــت ق ــدرة كان ــوم في أرض منح ــة ذات ي ــت الفرق              و تقدم
ــدام رغــم الحــذر الشــديد و راحــت  الاســتوائية الســخية , و فجــأة زلقــت بعــض الأق

ــل  . ــا الثقي ــت حمله ــحق تح ــاشى أن تنس ــي تتح ــح و ه ــة تترن الفرق

ــرج و الرعــب , و انطلقــت               و راح الرجــال و الحــرس يتصايحــون و ســاد اله
الأوامــر بالتوقــف حــادة حازمــة إلا أن الترجــرج لم يهــدأ و الأقــدام لم تســتطع أن تثبــت 
فــوق تربــة المنحــدر الرخــوة , و لاذ واحــد ثــم آخــر بالفــرار و انهــارت عزائــم بعضهــم , 
و إذ بالجــذع يهــوي في ضجــة رهيبــة بــين الأنــين و الــراخ و صيحــات الفــزع الداويــة  .

             أعطيــت إشــارة الاســتغاثة  :  خمــس طلقــات متواليــة أعقبتهــا خمــس طلقــات 
أخــرى و إذ بالفــرق القريبــة تتراكــض لاهثــة بــين الأدغــال في  اتجــاه صــوت الرصــاص و 

قــد اختلــط الســجناء بالحــراس في شيء مــن الفــوضى الصاخبــة  .
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             كانــت الشــجرة الضخمــة الملســاء مســتلقية هامــدة فــوق عــدد مــن الــرؤوس 
و الأيــدي و الأقــدام المهشــمة و قــد غــرزت مقدمتهــا في الأرض الرطبــة  .

             و اختلطــت صرخــات الاســتغاثة و الأنــين المتواصــل بأوامــر الحــراس الحــادة و 
أصــوات الرجــال و هــم يتنــادون لرفــع الجــذع الرهيــب المجــرم   .

الفصل التاسع

             كانــت غرفــة حمــد في المستشــفى تطــل مــن بعيــد عــى الســور المرتفــع الضخــم 
حيــث تلتمــع الأنيــاب الزجاجيــة الملونــة الحــادة الشرســة , و حيــث تتحــرك مئــات مــن 

المخلوقــات الناعســة و تختفــي في ظــلال الرعــب و الجــوع و الإرهــاق و الحنــين  .

ــدة , تســتلقي  ــة جام ــة العــذراء داكن ــد الغاب ــراج تمت ــف الســور و الأب              و خل
أشــعة الشــمس باســترخاء فــوق ســطحها اللامتناهــي , و في الأفــق البعيــد العــالي لا شيء 

ســوى الســاء زرقــاء صافيــة لاهبــة  .

ــان  ــت عين ــح , و تطلع ــد واض ــاد , في جه ــارق في الض ــرأس الغ ــرك ال              و تح
بأجفــان قاتمــة منتفخــة تتفحصــان باســتغراب و ألم المهجــع الجديــد المغمــور بأمــواج 

ــق . ــور الدافقــة و الهــواء الدافــئ الطلي الن

ــم  ــاق ث ــوق الأعن ــح ف ــدا حمــد يســتعيد مأســاة الأمــس .  الشــجرة تترن              و ب
ــوي فتســحق و تهشــم  . ته

ــة و حــرك  ــا ببعــض الصعوب ــه تحــت الغطــاء الأبيــض فتحركت              و حــرك ذراعي
أناملــه واحــدة واحــدة فأيقــن أنهــا ســليمة إلى حــد مــا , و تحســس أعــى ســاقيه فــإذا 
ــر  بكفــه تصطــدم بقطــع مــن الخشــب تشــده شــدا« وثيقــا« و عندمــا حــاول أن يدي
قدمــه خيــل إليــه أن ســاقه قــد تحولــت إلى قطعــة مــن حجــر و أحــس بــألم صــارخ في 
أضلاعــه , فأغمــض عينيــه و هــو يخنــق أنــات تــرددت في صــدره و راح رأســه يتلــوى في 

حركــة بطيئــة و فــوق أجفانــه ســحابة مــن تــبرم و يــأس  .

ــة  ــات الغرف ــة جنب ــه المتعب ــه و راح يجــوب بنظرات ــح عيني ــد فت              و مــن جدي
ــة الواســعة  . المشرق
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             كلــن الســقف في بيــاض الياســمين و قــد تــدلى منــه مصبــاح و كانــت الجــدران 
نظيفــة لماعــة تــكاد تــشرق في وجــه الأشــعة الدافقــة , و في زاويــة منهــا علقــت صــورة 
لمــلاك بجناحيــه الناصعــين يبتهــل بخشــوع, و عــى شرفــات النوافــذ الواســعة المغمــورة 

بالضيــاء اصطفــت بعــض المزهريــات و قــد تفتحــت فيهــا براعــم دائمــة الابتســام  .

             كان حمــد يظــن نفســه حالمــا« يجــوب عالمــا« آخــر عندمــا أيقظتــه أنــة عميقــة 
أعقبتهــا حشرجــة متقطعــة في الريــر المجاور  .

             كان الرجــل جريحــا« عــى مــا يبــدو فقــد كانــت العصائــب تغطــي رأســه و 
ذراعــه الممتــدة فــوق الأغطيــة كأنهــا قطعــة مــن خشــب الحــور , و لعلــه بعــض رفــاق 

مأســاته  .

             لم يســتطع أن يتبينــه , فقــد كان غارقــا« في الضــادات كأنــه في كفــن حتــى 
عينــاه كانتــا تختفيــان تحــت الأجفــان الداكنــة الحمــراء المتورمــة  .

             و خلــف سريــر جــاره الجريــح امتــدت أسرة أخــرى لم يســتطع أن يتأكــد مــن 
عددهــا و مــن وضعيــة مرضاهــا  .  أمــا جــاره الآخــر فــكان يبــدو أحســن حــالا« و إن 

كان شــحوبه و هزالــه مخيفــين  .

             و تنبــه حمــد إلى وقــع خطــوات ناعمــة و حفيــف ثــوب فضفــاض يتقــدم مــن 
سريــره و أدار رأســه بصعوبــة صــوب القــادم الجديــد , و راح يتأمــل القبعــة الواســعة  
كأنهــا شراع يرســو فــوق الثــوب الواســع بلــون البحــر الهــادئ , و الوجــه الصبيــح الطلــق 
ببســمته المتحفظــة , و نظراتــه البريئــة المشــجعة , كــم هــو شــبيه هــذا المــلاك بالملائكــة 
في مستشــفى الســويداء بشــعره الذهبــي و عينيــه الزرقاويــن بلــون الســاء . . . لعلــه 

هــو . ؟ قــد يكــون . . . 

ــوداوين  ــان س ــدت العين ــا« ب ــه باس ــوق رأس ــى ف ــترب و انحن ــا اق              و عندم
واســعتين  أمــا الشــعر فلــم يبــد منــه غــر خصــلات شــديدة النعومــة فاحمــة لامعــة 

ــوس  .  كالابن

            -  بونجور دياب  .

            حــاول حمــد أن يهــز رأســه في حركــة شــكر و رد تحيــة و أدار لســانه ثقيــلا« 
في فمــه  :
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            -  بونجور  . . . 

             و لم يســتطع أن يزيــد عــى ذلــك كلمــة واحــدة و قــد تذكــر فجــأة أن للراهبــة و 
للممرضــة اســا« خاصــا« بهــا غــر مدموزيــل و لم يحــاول أن يجهــد نفســه في التفتيــش 

عنــه فقــد كانــت الآلام الشــديدة تعتــره رغــم أناتــه المختنقة  .

             -  أنت كويس  . . . الحمد الله بالسلامة   .

             -  شكرا«  .

             و فتــح فمــه يعــض عــى ميــزان الحــرارة في حــين كانــت اليــد الناعمــة تشــد 
عــى معصمــه شــدا« رفيقــا« عميــق الحنــان  .

             و تقــدم ضابــط بأشرطتــه الذهبيــة الثــلاث و قامتــه المديــدة و الوجــه الأشــقر 
الحليــق , و قــد تركــزت فــوق عينيــه نظارتــان عــى غايــة مــن الصفــاء في إطــار ناعــم 

مــن ذهــب  .

             تحــدث الضابــط و الممرضــة حديثــا« غــر قصــر لم يفهــم منــه حمــد شــيئا« 
كثــر فقــد كانــت لهجــة الضابــط كزقزقــة العصافــر المرحــة إلا أنــه اســتطاع أن يفهــم 

منهــا  أنــه هــو محــور الحديــث و أن جراحــه قابلــة للشــفاء  .

             و عندمــا انتقلــت الراهبــة إلى الريــر المجــاور كان حمــد يحــس بــيء مــن 
العــزاء و الراحــة  .

ــاد مــع ضــوء  ــد قرعــه المتواصــل المعت              كان الجــرس الرهيــب يقــرع مــن بعي
ــة تقــترب مــن سريــره , و مــن ثــم  الفجــر , عندمــا أحــس حمــد بوقــع خطــوات ثقيل
تقــدم جنديــان يحمــلان محفــة مفتوحــة , خلــف ممــرض لا يــزال يتثــاءب و هــو يفــرك 
ــاور  ــر المج ــوق الري ــال ف ــى الرج ــض  . و انحن ــزره الأبي ــس أزرار مئ ــه و يتحس عيني
ــاء و كثــر مــن  ــة الهامــدة بالغطــاء الأبيــض و يلقونهــا بــيء مــن الإعتن يلفــون الجث

الــبرودة فــوق المحفــة و مــن ثــم ينطلقــون بهــا في صمــت  .

             أشــاح حمــد بوجهــه و هــو يحــس بــأن مأســاة قــد انتهــت لتبــدأ مأســاة أخــرى 
ــة وداع  ــة , لا دمعــة تــذرف و لا تحي ــار الغرب إلى جــواره  . . . مــا أقــى المــوت في دي
و الأهــل في الوطــن البعيــد  . . . قــد تكــون الأم لا تــزال تنتظــر و هــي تغــزل الصــوف 
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و تغنــي في أعاقهــا أغــاني الشــوق و الحنــين مثــل أم حمــود , عندمــا يكــون الــتراب في 
بقعــة ثانيــة مجهولــة مــن بقــاع العــالم ينهــال عــى الجثــة المشــوهة الهامــدة  .

             و قــد تكــون الزوجــة تحلــم باللقــاء في نافــذة بيتهــا المغمــورة بضــوء القمــر 
, و قــد يكــون الأطفــال الذيــن كــبروا يملــؤون البيــت مرحــا« و صخبــا« و هــم يرحبــون 
ــلال  ــت في ظ ــد اختف ــة ق ــرة المرتجل ــون الحف ــا تك ــة , عندم ــم المرتقب ــودة والده بع

ــاء  . الأعشــاب الإســتوائية الريعــة الن

             و مــن يكــون هــذا التاعــس  ؟  قــد يكــون صديقــا« جديــدا« أو رفيــق عبوديــة 
, و قــد يكــون مــن بــلاده هــو و مــن أي بلــد مــن بلــدان العــالم المســتعبد  . . . إنــه لا 
يــدري  . . . يتمنــى أن لا يكــون هــو ) سي عيــاش ( الــذي كان دائــم الحنــين إلى طفليــه 
الصغريــن في قريــة مــن قــرى الريــف المراكــي و الــذي كان يتمتــم دائمــا« في أوقــات 

الاســتراحة النــادرة  :

                   يا  ولدي  يا  فطيمة                حرام  تعيي  يتيمة 

                   بكره          أبوك                  يعود   يا   بنية  ! . . 

             لم يســتطع ) سي عيــاش ( أن يقــص عــى حمــد تفاصيــل قصتــه , فالمراقبــة و 
الريبــة و أوقــات الراحــة القليلــة القصــرة لم تكــن تشــجع عــى الاسترســال في الأحاديث , 
إلا أنهــا كانــت شــبيهة بقصــة حمــد في أعاقهــا  :  تهمــة بمحاولــة نســف خــط إمــدادات 
الجيــش الفرنــسي لصالــح الثــوار في مراكــش , فمحاكمــة صوريــة فنفــي و أشــغال شــاقة  

.

             كان سي عيــاش رغــم تظاهــره بالطاعــة و الاستســلام عــى غايــة مــن الشــجاعة 
ــلاة  ــة للص ــرص المتاح ــت الف ــه و إن كان ــر الل ــن ذك ــتر ع ــا« لا يف ــية , دّين و الحساس
متباعــدة و مــع أن قبلتــه كانــت في الغالــب قبلــة تقديريــة إلا أن ذلــك لم يكــن يخفــف 

شــيئا« مــن وجــده و حاســته الدينيــة   . 

             حــاول سي عيــاش كثــرا« أن تســمح لــه إدارة المعتقــل بإقامــة صــلاة الجاعــة  
في فــترة اســتراحة يــوم الجمعــة  .

             إلا أن محاولاتــه و محــاولات أمثالــه ذهبــت كلهــا عبثــا« . . . إنهــم أشــقياء 
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لا تصلحهــم العبــادة و التــرع بقــدر مــا يصلحهــم العمــل الشــاق الدائــم في الغابــات 
العــذراء  !  .. 

             و تذكــر حمــد الهديــة الفريــدة التــي وزعهــا سي عيــاش عــى رفــاق المهجــع 
في أعقــاب صيامــه المضنــي في جــو يزيــده العمــل المرهــق المتواصــل اختناقــا« و ضيقــا« 
ــر , أبى أن  ــون الأخ ــن الزيت ــف م ــم الك ــة بحج ــه علب ــن أهل ــه م ــت إلي ــد وصل , فق

يحتفــظ بهــا لنفســه , بــل راح يفرقهــا حبــة حبــة عــى رفاقــه  :

             زيتون في معتقلات الغويان  !  . . . شيء لا يصدق  !  . . . 

             و تذكــر حمــد أن رفاقــه راحــوا يمضغــون الحبــة  مضغــا« طويــلا« يتلــذذون 
بهــا كأنهــم في جلســة مــن جلســات القــات في اليمــن , أمــا هــو فقــد دس الحبــة في يــده 

ليشــمها مــرة بعــد مــرة قبــل أن يغفــو  . . . 

             أمــا جــاره الجديــد ذو الوجــه الشــاحب الحزيــن سي مســعود فقــد كان يتكــئ 
غالبــا« عــى حافــة سريــره يســند رأســه بيــد مرتجفــة و يســبح في شــبه غيبوبــة تنتهــي 
بارتعــاش متقطــع مفاجــئ يهتــز لــه حتــى الريــر و ترتجــف الأغطيــة ارتجافــا« مفزعا« 
, و ينطلــق مــن الفــم المزبــد هذيــان غريــب , مزيــج مــن لهجــات فرنســية و عربيــة و 

كلــات مبتــورة أو مشــوهة لا أحــد يــدري لهــا معنــى أو أصــلا  .

             إنها البرداء  !  . . . الملاريا ! . . . 

             لم يســلم منهــا أحــد حتــى الحــراس الذيــن كانــت تشــاهد ناموســياتهم مــن 
الكــوى الصغــرة المغطــاة بشريــط المنخــل  .

ــر  ــن التعب ــن يحس ــل لم يك ــه إلا أن الرج ــرة أن يحادث ــر م ــد غ ــاول حم              ح
باللغــة العربيــة , حتــى اللهجــة المغربيــة الجزائريــة التــي كان حمــد قــد تعودهــا كانــت 
أيضــا« صعبــة  عــى سي مســعود , و كان يــود لــو اســتطاع أن يبــادل جــاره الحديــث 

بالفرنســية  .

              و اســتطاع حمــد أن يفهــم منــه خــلال الفــترة الطويلــة التــي قضاهــا إلى جانبــه 
بعــض الخطــوط العريضة لمأســاته  .

              إنه جزائري , و أكرية المغضوب عليهم في الغويان الفرنسية جزائريون . 
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إنهــم في نظــر القيــادات العســكرية الفرنســية إجــالا« غــر إنضباطيــين , رؤوســهم كبرة 
, و طباعهــم شرســة , و الجزائــر بالنســبة لفرنســا جــزء مــن أرضهــا , و شــعبها جــزء مــن 
الشــعب الفرنــسي , و خدمــة الشــعب الفرنــسي إلزاميــة عــى الشــاب الجزائــري و هــو 
يســاق إلى الخدمــة ســوقا« و إن لم يكــن متحمســا« و لا مؤمنــا« بتلــك الخدمــة .  و قــد 
اكتشــفت اســتخباراتهم أن بــين العســكريين منظــات سريــة تدعــو إلى اســتقلال الجزائــر 
عــن فرنســا و إبــراز الشــخصية الجزائريــة , و كانــت هــذه التهمــة كافيــة لأن تحمــل إلى 
المنــافي تلــك الأعــداد الضخمــة مــن الشــباب , ومــع الزمــن بــدأ حمــد يحــس بالروابــط 

العميقــة التــي تربــط هــؤلاء المنفيــين المعذبــين  .

             شــعوب مغلوبــة محكومــة بقــوة الســلاح تريــد وتحــاول أن تكــون حــرة فتلقــى 
في ســبيل ذلــك مــا تلقــاه مــن دمــار و تشريــد و دمــاء و دمــوع و اضطهاد  .

              و مــع الزمــن بــدأ يحــس بــأن خصــم هــؤلاء المنفيــين جميعــا« واحــدا« , و إن 
مصــدر مصائبهــم و نكباتهــم واحــد  .

              و ســمح لحمــد بــأن يســتعمل العــكاز فــكان يقــي أكــر أوقاتــه متنقــلا« 
بــين المــرضى  يؤاســيهم و يســتمع إلى أحاديثهــم وتمنياتهــم , و كان يحــس بــيء مــن 
ــه في  ــي زميل ــع الصطايف ــات م ــث و الذكري ــادل الأحادي ــو يتب ــلوى و ه ــزاء و الس الع
مأســاة الشــجرة المجرمــة و الــذي يعتقــد أنــه الوحيــد الــذي لا يــزال حيــا« مــع حمــد 

ــن  . ــة الآخري مــن الرفــاق الثاني

              و لاحــظ حمــد بكثــر مــن المــرارة أن ذراع الصطايفــي اليمنــى قــد بــترت و 
أنــه كان حزينــا لا يبتســم و لا يســلو  .

              و عندمــا كان حمــد يحــس بالملــل مــن النظــر إلى أنيــاب المعتقــل الزجاجيــة 
و الأبــراج المتباعــدة المرتفعــة , كان ينتقــل إلى النافــذة المقابلــة المطلــة عــى الطريــق 

الموصــل إلى المينــاء البعيــد المختفــي خلــف الهضــاب المكفنــة بالخــرة الداكنــة  .

             كان الطريــق بــل الممــر مقفــرا« في الغالــب , إلا أنــه كان يغــص أحيانــا« بقوافــل 
الســجناء بقبعــات القــش  الواســعة و الثيــاب الغريبــة المخططــة كأنهــا جلــود الحمــر 
الوحشــية يســوقهم حراســهم نحــو المينــاء لنقــل الأرزاق عــى ظهورهــم أو في عربــات 

صغــرة يدفعونهــا أو يجرونهــا بأنفســهم  .
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ــوا و  ــم أن يغن ــمح له ــد س ــرح فق ــن الم ــى شيء م ــوا ع ــم كان ــدو أنه              و يب
ــاء . ــو المين ــم نح ــم في طريقه ــوا و ه يتضاحك

فالمحظوظــون  مــن الســجناء هــم الذيــن كانــوا يدعــون إلى رحلــة الســخرة التــي كانــت 
شــاقة ككل الأعــال الشــاقة في الغابــة العــذراء إلا أن هنــاك تعزيــة كــبرى في التطلــع 
ــن  ــة م ــدا« رائح ــدا« بعي ــي وراءه بعي ــت تختف ــذي كان ــر الواســع الواســع  ال إلى البح
الوطــن الحبيــب , و إلى المركــب الــذي ربمــا عــرج في رحلتــه الطويلــة عــى ديــار الأحبــة  
ــد إلى هــؤلاء العفاريــت الملونــين و  ــاس الذيــن يتطلعــون مــن بعي و الأهــل , و إلى الن

هــم منهمكــون في العمــل.

             و ذات يــوم كان حمــد يتكــئ بيــد عــى حافــة النافــذة و بالثانيــة يشــد عــى 
ــاء  ــأ أرج ــا م ــاء , عندم ــق المين ــوب أف ــل ص ــر الطوي ــبر المم ــع ع ــو يتطل ــكازه و ه ع
ــة  ــداءات مختلف ــة و صراخ و ن ــة عالي ــر و جلب ــع مــن البق ــة خــوار فظي ــة القريب الغاب

ــاد  . ــات و الأصــوات و الأبع اللغ

             كان القطيــع – عــى مــا يبــدو – قــد قــرن بعضــه إلى بعــض بحبــال طويلــة , 
وكان يســر في خــوف  و حــذر شــديدين لا يتحــرك إلا بالحــث و العــي الطويلــة التــي 
كانــت تنهــال عــى قرونــه و ظهــوره , فالغابــة الظليلــة المتشــابكة , و الممــر الضيــق , و 
هــؤلاء الرعــاة الجــدد بألوانهــم المثــرة , و الجــو اللاهــب , كل ذلــك كان يوحــي لهــذا 
القطيــع الغريــب بالاضطــراب و الفــزع  ,إلا أنــه عندمــا بــدأ يدخــل الباحــات العاليــة 
و الأســوار راح يشــعر بالطمأنينــة فأخــذ ينبــش الأرض بأظلافــه الضخمــة مثــرا« زوابــع 
ــون  ــفى يغلق ــال المستش ــض ع ــت , فتراك ــت أن تكاثف ــا عتم ــتراب م ــن ال ــرة م صغ
النوافــذ برعــة و هــم يتصايحــون , فتختفــي أصواتهــم في هزيــم مــن خــوار القطيــع  .   

             و اســتلقى حمــد فــوق فراشــه وهــو يســتعيد هــذا المشــهد الغريــب و يتســاءل   
:  تــرى هــل عدلــت إدارة المعتقــل عــن اســتخدام الســجناء في أعــال الجــر , و عــادت 

إلى طريقتهــا الســابقة في اســتخدام البقــر الصينــي  ؟  . . . 

ــديد  ــاه ش ــه بانتب ــل يتأمل ــذي ظ ــد و ال ــذي رآه حم ــن ال ــذا  . . . ولك              -  حب
قبــل أن تزيحــه إحــدى الممرضــات بلطــف عــن النافــذة , لم يكــن صالحــا« في أكريتــه  
لأعــال الجــر , فقــد كانــت الأبقــار إمــا عجــولا« صغــرة أو حيوانــات مســنة عجفــاء  .   

و في اليــوم الثــاني كانــت تقــدم للمــرضى شرائــح مــن اللحــم الطــازج  .     
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ــجرة  ــعة ش ــة الواس ــا الغرف ــن زواي ــة م ــب في زاوي ــت تنص ــاء كان              و في المس
صنوبــر صغــرة راحــت الراهبــة ذات القبعــة الشراعيــة البيضــاء تقــي ســاعة أو أكــر 
وهــي تعلــق فيهــا الشــموع و النجــوم الملونــة و المصابيــح الصينيــة و تبنــي بيدهــا شــبه 
مغــارة نــرت فوقهــا شــذرات مــن القطــن الناصــع و راحــت ترتــب أمامهــا و في داخلهــا 
تماثيــل صغــرة لبقــرة و حــار حــول سريــر لطفــل صغــر يصــي فــوق رأســه بخشــوع 
ــى  ــل أبيــض ينســدل حت ــة ومندي ــة ضافي ــاب قرمزي ــة صغــرة و امــرأة بثي شــيخ بلحي

القدمــين  . 

             كان بعض المرضى لا يعون شيئا« من كل ما يحدث  .

ــا  ــة و هــي تنقله ــدي الراهب ــت أبصارهــم معلقــة بي ــا الآخــرون فقــد كان              أم
ــال إلى آخــر  . برشــاقة مــن غصــن إلى غصــن و مــن تمث

             و بعــد أن ألقــت نظــرة رضى عــى شــجرتها اللطيفــة , التفتــت و الابتســامة 
الوقــورة ترتســم عــى شــفتيها الورديتــين نحــو القاعــة الواجمــة إلا مــن أنــة موجــع ثــم 
أحنــت رأســها إحنــاءة خاشــعة و راحــت تتكلــم بصــوت بــدا ناعــا« رقراقــا« كالجــدول 

الجبــي الصغــر , ثــم راح يعلــو و يعلــو في مزيــج مــن الخشــوع و الابتهــال   :

             -  اليــوم يولــد الســيد الغــادي , عــزاء الفقــراء مــن مغــارة متواضعــة لبيــت 
لحــم , ملــوك المجــوس يتبعــون النجــم الفــي حاملــين الهدايــا إلى الطفــل الإلــه  . . . 
ليكــن الــرب نــورا« للتائهــين و بلســا« لجــراح المعذبــين , و ليكــن لكــم أنتــم في هــذا 
ــأة  ــة و رجــاء , و ليكــن لكــم في احتــال متاعــب الأرض مكاف ــوم بشــائر مــن محب الي

مــن نعمــة الســاء  !  . . . 

             لم يســتطع حمــد أن يفهــم شــيئا« كثــرا« مــن هــذا الخطــاب القصــر و لكنه أحس 
بأنــه صــلاة و ابتهــال , لم يلبــث أن أعقبــه دخــول أحــد الحــراس و هــو يحمــل عــددا« مــن 

الهدايــا الصغــرة راح يوزعهــا عــى الأسرة بــيء مــن الرعة و عــدم الاهتام  .

             علبة سكاير ميليا قطع صغرة من الحلوى , صورة صغرة ملونة  . . . 

             و تقدمــت الراهبــة الوديعــة تــوزع مــع بســاتها كلــات التشــجيع و المواســاة 
, و عندمــا كانــت تغــادر الغرفــة تــودع بالتفاتــة باســمة كان حمــد يتــوكأ عــى عــكازه و 

يقــترب مــن صاحبــه الصطايفــي  الــذي كان منهمــكا« في فتــح علبــة الميليــا  .
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             كان الصطايفــي  يســند العلبــة إلى ذراعــه المبتــورة و يثبتهــا بذقنــه و يتحسســها 
ــد لا  ــي منحــة ق ــا , فه ــا شــديد الحــرص عليه ــام به ــدا شــديد الاهت ــد ب ــه و ق بأنامل

تجــود بهــا أو بمثلهــا الأعيــاد البعيــدة المقبلــة  .

             كان قــد تنــاول ســيجارة فأشــعلها لــه حمــد و هــو يســأل عــن معنــى خطــاب 
الراهبــة  .

             كان الصطايفــي يتقــن الفرنســية , وقــد عــاش فــترة عامــلا« في مناجــم الشــال 
بفرنســا فلــم يجــد صعوبــة في أن يــشرح لحمــد شــيئا« عــن الميــلاد و عــن أعيــاد الميــلاد 
و أن يوضــح بعــض المعــاني التــي قصــدت إليهــا الراهبــة في صلاتهــا الخاشــعة ثــم تمتــم 

و هــو يتلفــت غاضبــا« في حــذر و خــوف  :

              -  خطــاب جميــل , و صــلاة صادقــة إنهــا تســتحق التقديــر و لكــن  . . . و 
لكــن  . . . آه لــو اســتطاعت أن تقــول لأبنــاء جنســها بعــض مــا قالــه الســيد المســيح 

للعشــاريين و الفريســيين  . . . 

الفصل العاشر

ــد إلى الســجن ليفســح  ــن جدي ــد م ــى أعي ــل للشــفاء حت ــد يتاث ــا كاد حم              م
مجــالا« في المستشــفى لمريــض جديــد بالملاريــا أو محطــم تحــت جــذع , أو ملــدوغ , أو 

محتــر في أعقــاب بعــض الأمــراض الإســتوائية الكثــرة الغريبــة  .

ــوى  ــميكة و ك ــدران س ــم , ج ــجن القدي ــبيها« بالس ــد ش ــجن الجدي              كان الس
ضيقــة و ســقف مــن حديــد تعلــوه صفائــح مــن زنــك حتــى خيــل إليــه أنــه هــو نفســه 
لــولا أن بابــه كان يواجــه مــشرق الشــمس و لــولا أن الأسرة هنــا تختلــف عنهــا في المهجع 
الســابق و لــولا أن الوجــوه الجديــدة هــي خليــط مــن وجــوه ســبق لــه أن تعــرف إليهــا 

و أخــرى لم يتأكــد مــن معرفتهــا أو الالتقــاء بهــا  .

ــين صفــين مــن  ــل ب ــاب المهجــع الطوي ــه العرجــاء مــن ب              خطــا حمــد خطوات
الأغطيــة البيضــاء المعلقــة عــى ارتفــاع قليــل وقــد شــدت إلى الجــدران بحلقــات مــن 
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ــة و  ــة صغــرة مغلق ــق قديمــة و حديث ــا صنادي ــال قصــرة تكومــت تحته ــد و حب حدي
أحذيــة مــن خشــب , وقــد اســتلقى فــوق تلــك الأغطيــة عــدد مــن الرجــال الذيــن راح 
بعضهــم يتطلــع إلى القــادم الجديــد , في حــين لم يعــره الباقــون أدنى اهتــام و قــد كانــوا 

منهمكــين في لعبــة اللوتــو التــي ســبق لحمــد أن شــاهدها في ســجون فرنســا  .

             -  أهلا حمد  . . .  أهلا  . . . 

             و قفــز مــن بــين الرجــال المتربعــين عــى الأرض الخشــبية , شــاب طويــل عريــض 
ــذي طفــح  ــأن يلمــح وجهــه ال ــل أن يســمح لحمــد ب ــين , و قب ــين , واســع العين المنكب
بالــرور العــارم المفاجــئ الممــزوج بــيء مــن الأسى العميــق , كان يطوقــه مــن عنقــه 
بســاعديه الســمراوين المفتولتــين , و يغمــر خديــه و شــاربيه بالقبــلات و الدمــوع  . . . 

             -  يونس   . . . 

             و حملــه يونــس بــين ذراعيــه و ألقــاه برفــق فــوق أحــد الأغطيــة البيضــاء و 
راح كل منهــا يمســح بإحــدى يديــه دموعــه المتســاقطة في صمــت , و قــد شــبك اليــد 

الثانيــة بيــد الرفيــق الصديــق القديــم  .

             كان حمــد يتــوق إلى أن يلتقــي بإبــن بلدتــه يونــس أنيــس جربــوع الــذي كان 
يعــرف أنــه هنــا في ســجون الغويــان الواســعة المتعــددة  , و يتــوق إلى التعــرف بحســين 
ــة  ــة الســجن المطل ــن مــن قري ــد عــز الدي ــة المجــدل المجــاورة و مزي العاقــل مــن قري

عــى المزرعــة و الســويداء و الذيــن ســبقاه إلى هــذه المنــافي الرهيبــة.

             هــا هــو وجهــا لوجــه أمــام يونــس الــذي انحنــى فــوق صــدره باســا« وهــو 
ينشــج , ثــم اســتلقى بــدوره عــى سريــر الخــام المجــاور و لم يقطــع حديثهــا الخافــت 

الطويــل غــر طنــين الجــرس العنيــف المتواصــل مــع خيــوط الفجــر الأولى  .

             أعفــي حمــد مؤقتــا« مــن الأشــغال الشــاقة في الأحــراش و كلــف بمهمــة فتــح 
الأبــواب في مهاجــع الســجون  .

             أصبــح لقبــه الجديــد المؤقــت  ) بــورت كلاي ( أي حامــل المفاتيــح , و صــار 
ــاجين  ــرج المس ــع و يخ ــح المهج ــرس يفت ــل الج ــرس أو قب ــع الج ــتيقظ م ــه أن يس علي
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تحــت إشراف الحــرس و يتأكــد مــن أن الأسرة و الصناديــق و الخزائــن مرتبــة و يحمــل 
المــاء إلى المهاجــع يمــأ البراميــل الصغــرة ثــم يغلــق الأبــواب و يتمــدد في سريــره إذا لم 

يكلــف بمهــام أخــرى في انتظــار المســاء  .

             عرفّتــه مهمتــه الجديــدة بعــدد آخــر مــن المعتقلــين مــن بــلاد الــشرق و مــن 
افريقيــا , أنــه لم يعــد يذكــر منهــم إلا أســاء قليلــة , و إن كان يذكرهــم جميعــا« بكثــر 
مــن التفاصيــل و كثــر مــن الحنــان و المــودة و الإشــفاق , و هــو لا يــزال يذكــر نهايــة 

بعضهــم بغصــة و ألم  :

ــط  ــل ضاب ــم بقت ــان مته ــور لبن ــن عاط ــد م ــد الصم ــد عب ــكيب محم              -  ش
فرنــسي في باحــة سراي الــبرج   . . . نــودي عليــه مــن المهجــع مــع قــرع الجــرس العنيــف 
ــد  ــل , و لم يع ــارج المعتق ــارس إلى خ ــوقه الح ــه يس ــاهدوه رفاق ــر و ش ــر الباك في الفج

حتــى اليــوم  .

              أيــن هــو ؟  مــا هــو مصــره ؟  لا أحــد يعلــم ســوى الحــارس الــذي ســاقه و 
ربمــا علمــت إدارة المعتقــلات التــي ســجلت إلى جانــب اســمه و رقمــه دون أي تفصيــل 

كلمــة  :  مفقــود  .

              لم يكــن تعبــر  :  مفقــود  ,  غريبــا« عــن ســجلات منــافي الغويــان , فقــد لا 
ينــدر أن يفــر بعــض الســجناء أمــلا« في الحصــول عــى الحريــة بــأي ثمــن , ثــم يعــود 
بعضهــم و قــد أرهقــه الجــوع و المــرض و اليــأس , و يختفــي البعــض الآخــر في أحضــان 
المــوت أو أحضــان الغابــات إلى حــين  و قــد لا ينــدر أيضــا« أن يســوق الحــارس المعربــد 
الحاقــد المنتقــم لســبب أو لآخــر خصمــه الســجين و يفــرغ في رأســه رصاصــة غــادرة ثــم 
يدعــي أنــه أقــدم عــى ذلــك دفاعــا« عــن النفــس يشــجعه عــى هــذا الإدارة المتســاهلة 

التــي كانــت تعمــد بدورهــا إلى مثــل تلــك الإجــراءات الغــادرة  .

ــبرداء ليقــف أمــام               و هــا هــو يدعــى إلى المستشــفى و هــو يرتجــف مــن ال
جثــة مكفنــة بغطــاء أبيــض كان الطبيــب , بنظاراتــه الذهبيــة الشــديدة الصفــاء , ينقــل 

نظــره بــين الجثــة و بــين الســجين المتكــئ عــى عــكازه و هــو يرتقــص مــن الألم  :  

             -  يونس أخوك  . . . 

             -  نعم  . . . 
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             قالهــا و هــو يحــس بجفــاف مفاجــئ حــاد في حنجرتــه و يشــعر بــأن فاجعــة 
ــك نفســه و هــو بــين  ــه عــاد فتال ــبرداء مــن عزمــه , إلا أن مؤلمــة تهــدم مــا أبقــت ال

مصــدق لظنــه و مكــذب  .

             -  هل له أعداء  , و من تظنهم  ؟  

              لا  . . .  يونس ابن حلال  . . .  يحب رفاقه و رفاقه يحبونه  .

ــفتيه  ــة ش ــى حاف ــاظ ع ــت الألف ــد توقف ــكلام فق ــع ال ــتطع أن يتاب               و لم يس
المرتجفتــين الجافتــين و انســابت الدمــوع تتغلغــل في شــاربيه الفاحمــين و تنحــدر حتــى 

العنــق  .

              و عندمــا رفــع الطبيــب الغطــاء عــن الوجــه المســجى , ظهــرت آثــار جــرح 
حديــث يحــرق البــارود حافتيــه , يخــترق ســطح الجبــين , و يقطــع أرنبــة الأنــف ليفتــح 

ثغــرة واســعة تغمرهــا الدمــاء في أســفل العنــق  .

              -  يونس  :  آخ يا خيي  . . . 

              و لم يعــد حمــد يعــي شــيئا« ســوى أنــه عــرف فيــا بعــد أنــه ظــل يهــذي 
عــدة أيــام في المستشــفى , و يــردد أناشــيد حزينــة عاليــة النــبرات حينــا« خافتــة أحيانــا« 
و قــد وقــف حولــه بعــض العــال و الحــراس و هــم يراقبونــه بــين المشــفق و هــازئ  .

              أمــا عــن مزيــد فقــد ترامــى إليــه أنــه نقــل إلى العمــل في مناجــم الذهــب في 
معتقــل بعيــد نــاء  .

              قيــل أنــه هــرب إلى أمريــكا و قيــل أنــه فقــد , و عندمــا جــاءت زوجتــه بعــد 
عشريــن عامــا« تســأل حمــد عــن مصــر زوجهــا كان ولداهــا الشــابان ينصتــان باهتــام 

إلى بعــض الشــائعات التــي راجــت في المعتقــل عــن اختفــاء مزيــد  .

             و إلى اليــوم لا تــزال الزوجــة الحزينــة العجــوز و الأحفــاد و الوالــدان ينتظــرون 
بأمــل دائــم التجــدد عــودة الســجين المفقــود  . . . 

ــه               ألم يقطــع النــاس الأمــل مــن عــودة حمــد  ؟  و هــل صــدق إلا أقلهــم أن
قــد عــاد حيــا« يــرزق  ؟  . . 
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             و أمــا رفاقــه مــن المغاربــة فلــم يكــن مصرهــم يختلــف كثــرا« عــن مصــر 
ــل الســجناء  ــا قواف ــا شــهدت شــواطئ شــال افريقي ــد فطالم ــس و مزي شــكيب و يون
الشــباب مشــدودي الأيــدي , حليقــين تســوقهم الحــراب نحو الســجون الحربيــة المتجولة 
, ومــن ثــم نحــو المجهــول , و لكــن نــدر أن شــاهدتهم يعــودون و إن عــاد الأقــل فعاجــز 

مشــوه أو مهــدم عليــل  . . . 

             و اســتطاع حمــد مــع الزمــن و بــيء مــن المكابــرة أن ينتــر عــى المــرض و 
إن يعيــد إلى ســاقه حركاتهــا شــبه الطبيعيــة  .

              لم يستســلم إلى اليــأس و لم يركــع أمــام تحــدي الطبيعــة و تحــدي المعمريــن 
, و قــد كان يحــس في ســاعات الضيــق و الاختنــاق بضــوء مــن رجــاء يشــع في نفســه و 

يبعــث فيهــا الاطمئنــان و الثقــة باللــه و بالقــدر خــره و شره  .

               لم يكــن حمــد يعــرف شــيئا« عــن الكتــب و التعاليــم الدينيــة عــى اختلافهــا 
, لم يدخــل كنيســة و لا جامعــا , و لا مدرســة , و لم يســمع خطبــة , و لم يعلــق في ذهنــه 

عــن المعتقــدات إلا مــا يــتردد عــى ألســنة النــاس مــن أحاديــث عابــرة  .

                و مــع أن النــاس في بلــده يجتمعــون للصــلاة , و مــع أن والــده كان يذهــب في 
الليــالي للاجتــاع برفاقــه مــن الأجاويــد الشــيوخ يــرددون الأدعيــة و الأناشــيد الدينيــة 

إلا أنــه لم يحــاول أبــدا« أن يهتــم بذلــك  .

                كان يكفيــه أن يؤمــن بإلــه واحــد يأمــر بالخــر و ينهــي عــن الــشر  .  أمــا 
الآن فقــد أضــاف إلى

إيمانــه البســيط الســابق إيمانــا« جديــدا« , إيمانــا« بأنــه يجــب أن لا يستســلم إلى اليــأس 
, يجــب أن يحيــا صابــرا« و أن يعــود إلى وطنــه و إلى أمــه  .

ــدأت تغــزو مهاجــع  ــي ب ــدة الت ــل حمــد الإغــراءات الجدي ــروح قاب              بهــذه ال
الأشــقياء المحرومــين  فقــد أخــذ بعــض الســجناء يتلقــون رســائل شــخصية مــن فرنســا , 
و عندمــا كانــوا يفتحونهــا كانــت أنظارهــم تســمر عــى ابتســامة فتــاة بشــعر قصــر أو 
مسترســل , و بوجــه يختلــف في صفائــه و رونقــه  إلا أن النظــرات كانــت غالبــا« واحــدة:  

نظــرة تتحــدى في نعومــة و إغــراء  .
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ــة و  ــات مختلف ــوان و ثقاف ــوال و أل ــار و أط ــات بأع ــن فتي ــروض زواج م             ع
أوضــاع اجتاعيــة متقاربــة إلا أن النغــم الموحــد فيهــا كان الوعــد بالســعي لتخفيــف 

مــدد الأحــكام حتــى العفــو  .

ــادرة عــى تشــويش  ــي تلقاهــا حمــد ق ــت الرســالة الأولى الشــخصية الت              كان
ذهنــه و اضطرابــه فكانــت التجربــة بالنســبة إليــه جديــدة شــديدة الإغــراء  .  إلا أنــه 

اســتطاع مــع الزمــن أن يســلو  .

ــد الرســائل  ــم لم تع ــن ث ــة و م ــد اكتســب مناع ــة كان ق ــة الثاني              و في التجرب
ــر في نفســه إلا شــيئا« مــن الاشــمئزاز  . ــة تث المقبل

             و لم تطــل مهمــة حامــل المفاتيــح بعــد أن أصبــح قــادرا« عــى العمــل , و مــن 
ثــم بعــد أن لاحظــت إدارة المعتقــل تصميمــه عــى أن لا ينحنــي أمــام الإغــراءات  .

             أعيد إلى العمل الترتيب المضني المرهق في الغابات العذراء  . 

             انطــلاق مــع الفجــر, و عــودة عنــد الظهــرة , ثــم اســتئناف لأعــال الصبــاح 
ثــم العــودة إلى المهاجــع الجديــدة حيــث الأسرة مــن قــاش ترتفــع عــن أرض الغرفــة 

الخشــبية , و يلــز بعضهــا بعضــا » حتــى تــكاد تبــدو سريــرا« واحدا«واســعا«  .

            و هكــذا مضــت الســنوات مملــة كالحــة لا يغــر مــن طعمهــا المريــر غــر بهجــة 
ــارة جديــدة و  ــرة في عيــد الميــلاد أو رأس الســنة ,  كانــت في الغالــب إث مصطنعــة عاب
تحريضــا« لذكريــات كامنــة عــن أعيــاد الوطــن الصاخبــة الشــديدة المــرح و عــن الأهــل 
و الأحبــة الذيــن قــد يذكرونــه و قلوبهــم تعتــر حزنــا« في موجــة أفــراح الحــي العارمــة 
, حتــى نهــار الأحــد نهــار الراحــة و الاســتجام كان نوعــا« مــن أنــواع الأشــغال الشــاقة 

المخففــة  :  غســيل و حراســة غســيل  .

             و الحــوادث المفجعــة التــي كانــت تهــز الســجناء الجــدد لم تعــد تهزهــم الآن 
ــردة ,  ــات المنف ــدات بالزنزان ــم التهدي ــد ترهبه ــت و لم تع ــى هان ــا حت ــد تعودوه , فق

وأغــلال الحديــد  .

            حتــى الذيــن جربــوا بشــاعتها  لم يلبثــوا أن بــددوا رهبتهــم و عذابهــم في غمــرة 
الأعــال الشــاقة الجديــدة اليوميــة  .
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            و حتــى الذيــن أرســلوا إلى  ) جزيــرة الشــيطان  ( بعــد محاكــات عســكرية 
خاطفــة و الذيــن قيّــض لهــم أن يعــودوا أحيــاء و ليهمســوا إلى الموثوقــين مــن الأصدقــاء 
بأســاليب التعذيــب الرهيبــة التــي تعرضــوا لهــا هنــاك حتــى هــؤلاء لم يمنعهــم ذلــك 
مــن المثــول مــرات أخــرى أمــام المحاكــم العســكرية نفســها  :  أليســت الغويــان كلهــا 

جزيــرة الشــيطان  ؟  . . . 

             و ذات يــوم عندمــا كان حمــد يحلــق بنفســه و بيــده كــرة مــن مــرآة أفزعــه 
دبيــب الشــيب المبكــر في عارضيــه  .  و تجاعيــد الهــم ترتســم عميقــة في جبينــه الــذي 
ــا ســلا  ــان م ــه سرع ــن , إلا أن ــاس داك ــن نح ــة م ــتوائية إلى قطع ــه الشــمس الاس حولت
عندمــا تذكــر أن تســعة أعــوام مــن الأشــغال الشــاقة و المنــافي و الحرمــان قــد مــرت , و 
عندمــا أبلــغ أنــه ســيكلف بمهمــة حامــل المفاتيــح نظــرا« لحســن ســلوكه في الســجن و 

لهمتــه و انضباطــه في العمــل  .

             عــاش حمــد ثــلاث ســنوات هادئــة لــولا ضغــط الذكريــات و مــرارة الاغــتراب 
و المــآسي التــي كانــت تؤرقــه و تدمــي قلبــه  .

              لقــد كان عملــه الجديــد نعمــة يحســده كثــرون عليهــا  إلا إنهــا كانــت في حــد 
ذاتهــا بالنســبة إليــه مضنيــة مزعجــة , فقــد عــز عليــه أن يصبــح ســجانا« لرفاقــه يفتــح 
لهــم الأبــواب و يغلقهــا إلا أنــه لا يــزال إلى اليــوم يــبرر قبولــه هــذه المهمــة طــوال ثــلاث 
ســنوات بســوء حالتــه الصحيــة فهــو يــكاد لا يفــارق المستشــفى و الأدويــة , حتــى أنــه 
أخطــر إلى دخــول المستشــفى في العاصمــة ) كايــان ( لإجــراء عمليتــين في كليتيــه لا يــزال 

إلى الآن يشــكو منهــا و يضطــر بســببها إلى التــزام فراشــه فــترة بعــد فــترة  .

ــا  ــت في ظاهره ــح و إن كان ــل المفاتي ــة حام ــر أن مهم ــد يذك ــزال حم              و لا ي
ــد  ــو و ق ــة  أن تنم ــول و الكآب ــل و الخم ــل القات ــمح للمل ــت تس ــا كان ــة إلا أنه مريح

ــوم  . ــا« بعــد ي تتأصــل يوم

ــو  ــل يرج ــا« إلى المعتق ــدم طلب ــا« إلى أن يق ــه مدفوع ــد نفس ــه وج ــى أن              حت
فيهــا أن يســمح لــه بالانتقــال إلى العمــل في إحــدى الورشــات الثابتــة المنتــشرة في داخــل 
الغابــات الهائلــة الاتســاع  . . .  و في الغابــة أحــس حمــد بأنــه يبــدد شــيئا« مــن ســأمه 

و كآبتــه  .
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             صحيــح أن العمــل مرهــق  : تقطيــع جــذوع , و جــر أخشــاب و توضيبهــا و 
تجميعهــا في مراكــز  ) ســنترالات  ( , حيــث تنقــل إلى مينــاء غــر أن الحيــاة هنــا تختلــف 
ــا هــي شــواطئ البحــار أو  ــاة في المعتقــل، فالأســوار هن في نواحــي متعــددة عــن الحي
مجاهــل الصحــارى الاســتوائية و المعتقــل هــو الغابــة الشاســعة ذاتهــا و الحــراس حــراس 
هنــا و هنــاك  إلا أنهــم في الغابــة أشــبه بمفتشــين بينهــم القــاسي الجــاف و بينهــم مــن 

هــم أخــف قســوة و غلظــة  .

            كانــت الورشــة التــي التحــق بهــا حمــد تتألــف مــن عــشرة أشــخاص يعيشــون 
حيــث يعملــون و لا يلتقــون بغرهــم مــن العــال الســجناء إلا في المركــز ) الســنترال  ( 

, كل أحــد أو في الأعيــاد القليلــة النــادرة  .

             كان كل واحــد مــن الرجــال العــشرة في الفرقــة قــد بنــى لنفســه كوخــا« مــن 
الخشــب يرتفــع متريــن إلى ثلاثــة عــن الأرض , ســقفه مــن ســعف النخيــل الاســتوائي و 
أرضــه مــن الخشــب و ركائــزه أشــجار الغابــة الحيــة الضخمــة ذاتهــا , يصــل إليــه بســلم 
ــة الأســبوع و بعــض  ــه و يخفضــه حســب الحاجــة , و في الداخــل مؤون متحــرك يرفع
أدوات المطبــخ و برميــل صغــر للــاء , و في بعضهــا كان يعلــق قــوس و جعبــة للســهام 

مــن بقايــا قــاش خيمــة   .

ــف الجــذوع  ــا خل ــى بعضه ــة و متشــابهة و إن اختف ــواخ متقارب ــت الأك              كان
الضخمــة و الأغصــان الخــراء الداكنــة الدائمــة النمــو و بــين الأليــاف المتأرجحــة  . . .  

             تعاونــت الفرقــة لبنــاء مــأوى لزميلهــم الجديــد و في المســاء كان حمــد يســتلقي 
ــات  ــلات و الذكري ــواء و يستســلم إلى التأم ــق في اله ــبي المعل ــه الخش ــوق أرض كوخ ف
وحيــدا« في أعــاق الغابــة التــي كانــت تبــدو حالكــة الســواد كأنهــا قطعــة مــن الليــل 
الدامــس و إن التمعــت مــن خــلال الكــوة الصغــرة بعــض النجــوم الشــديدة البريــق  .

             لم يحــاول أن يغــري جفنيــه بالنــوم , لقــد كان في حالــة يلــذ لإنســان فيها أن يتأمل  
:  أنــه في كوخــه وحيــد حــر في الدخــول و الخــروج , يســتطيع أن يغنــي بمــلء رئتيــه أغانيه 
الحزينــة , أغــاني الشــكوى و الحنــين , يســتطيع أن يــأكل متــى شــاء , و يســتيقظ متــى 
شــاء و يســتريح متــى شــاء , أنــه يحــس بــيء مــن الحريــة و إن كان قــد أفهــم أن عليــه 
أن يقــدم كل أســبوع كميــة معينــة مــن الأخشــاب يقطعهــا و يحملهــا إلى عربــة من حديد 

و يدفعهــا أمامــه مــع واحــد مــن زملائــه فــوق خــط حديــدي ضيــق  حتــى المركــز  .
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             و هــو يشــعر بــيء مــن الراحــة و إن كان قــد أفهــم أن عقوبــات التقصــر و 
الإهــال أشــد قســوة , إلا يكفــي أنــه اســتراح مــن قــرع الجــرس الــذي لم يهــدأ طــوال 
اثنــي عــشر عامــا« ؟  إلا يكفــي أنــه ودع ذلــك الريــر مــن القــاش الضيــق الــذي كان 
يكبلــه كل ليلــة فــلا يســتطيع أن يتقلــب و لا أن يتحــرك بــيء مــن الحريــة دون أن 

يدفــع بيــده أو ســاقه سريــر جــاره  !  . . . 

             إلا يكفــي أنــه اســتراح مــن البعــوض و الخفــاش و روائــح المهجــع النتنــة  !  . . 
. كان يشــعر بــأن الإنســان يســتطيع أن يكــون في هــذه الغابــة راضيــا« , مستســلا« , إلا 
أن الإحســاس بالظلــم و الاســتعباد و حجــز الحريــة  , و الحرمــان مــن المجتمــع الإنســاني 
, و الحنــين الدائــم المتجــدد إلى الأهــل و الوطــن و طيــف الأم الســاهرة المنتظــرة بصــبر 
القديســين عــودة الابــن المــشرد المعــذب , كل ذلــك كان ينغــص عــى حمــد كل محاولــة 

للاستســلام و الرضــا  .

            و عــادت إلى ذهــن حمــد الصــور الرهيبــة الجريئــة التــي كان يرســمها لثــورة 
يؤججهــا هــؤلاء المعذبــون ضــد جلاديهــم في تلــك المجاهــل النائيــة  .  إلا أن حاســته 
لتلــك الفكــرة الهائلــة لم تلبــث أن خمــدت فالإرهــاب , و تجزئــة المعتقــلات و الريبــة 
كانــت هــي المهيمنــة  ومــن ثــم فــإن مثــل ذلــك التمــرد في مجاهــل نائيــة ســيكون نكبــة 

لا تســتحق التضحيــة الخــاسرة   .

ــه الحزيــن  ــع الفجــر تطــل مــن كــوة كوخــه كان صوت              و عندمــا كانــت طلائ
الناعــم يــردد في ســكون الغابــة الســوداء  ) مــوالا« ( لا يــزال يــردده إلى اليــوم و كأنــه 

يحيــي تلــك الفــترة الرهيبــة مــن شــبابه  :

          دهري   غدرني  و أصبحت   أنا  وحيد 

                                        يا حيف  يا عمر  المي  في  السجن 

                                        و أصبحت  أنا  وحيد 

         أسألك  يا إله  العرش  الواحد  الوحيد 

                         نرجع  إلى  الديار  و يكون  عنا  أكبر  عيد . . . أوف  . . . 
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الفصل الحادي عشر

             كانــت الأعــلام ترفــرف فــوق مركــز التجمــع  , عندمــا بــدأت قوافــل الســجناء 
تقبــل مــن خــلال الممــرات الضيقــة الظليلــة , و عــى وجههــا تعابــر دهشــة و قلــق .

             تجمع فوري في المركز  . . . 

             هذا هو الأمر الذي تلقاه سجناء الغابة دون أي تفصيل  .

              لذا كان من الطبيعي أن يدهشوا أو يقلقوا , أنه أمر لم يحدث حتى الآن  . . . 

              مــا الخــبر  ؟  كان هــذا هــو الســؤال الوحيــد الــذي بقــي بــلا جــواب بضــع 
ســاعات مرهقــة  .

              اجتــاز حمــد الممــر الواســع الــذي اعتــاد أن يســر فيــه و هــو يدفــع عربــة الحديد 
المحملــة بأخشــاب الغابــة , بــين الأكــداس الهائلــة مــن الجــذوع التــي كانــت ترتفــع عــدة 
أمتــار في الفضــاء المكشــوف , مكونــة ســورا« هائــلا« ضخــا« حــول المركــز , لم يجــد شــيئا« 
يلفــت الانتبــاه ســوى الأعــلام المثلثــة الألــوان التــي كانــت ترفــرف متعانقــة فــوق ســقوف 

المهاجــع و في شرفــات الأبنيــة الرشــيقة المخصصــة للضبــاط و ضبــاط الصف.

              أمــر الســجناء بالوقــوف في رتــل ثــلاثي في ركــن مــن أركان الباحــة , مكشــوفي 
الــرؤوس  , ليــؤدوا التحيــة للحاكــم الجديــد مســيو شــينال , و هــو الاســم الــذي لا يــزال 

حمــد يذكــره  . 

              و عنــد الظهــرة دوت نــداءات الاســتعداد , و دبــت في المركــز حركــة مفاجئــة 
ــة ,  ــم الشــديدة الغراب ــم , بأزيائه ــين الحــراس , في حــين تســمر الســجناء في صفوفه ب
يتصبــب العــرق غزيــرا« فــوق جباههــم  وأعناقهــم دون أن تتحــرك يــد و لــو خلســة 

لمســحه  .

             و اندفعــت فجــأة مــن خــلال أحــد الممــرات عربــة يجرهــا جــوادان ضخــان 
و هــي تقرقــع فــوق الأرض الجافــة المكشــوفة  .

             دوى بــوق التحيــة , و رفعــت قطعــة مــن الحــراس بنادقهــا إلى أكتافهــا 
اســتعدادا« لتقديــم الســلاح و قــد وقــف عــى رأســها ضابــط شــاهر ســيفه الــذي راح 

ــق باهــر  . ــع تحــت أشــعة الشــمس الاســتوائية ببري يلم
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             كان لحمــد مثــل تلــك العربــة التــي اقتحمــت الباحــة مجلجلــة مقرقعــة و كان 
لــه مثــل هــذا الســيف المــشرق و ومثــل تلــك الخيــول أيــام شــبابه  . . .   أمــا الآن   . . . 

             و سرعــان مــا اقتلعــه مــن تفكــره صــوت يــدوي بالتحيــة , و ارتفعــت الأيــدي 
إلى الجبــاه اللزجــة , و تســمرت فوقهــا , في حــين تعلقــت كل الأنظــار في اتجــاه القــادم 

الجديــد  .

             أزيــح الســتار مثــل ســتار هــوادج الــشرق , و أطلــت منــه  قبعــة بيضــاء ثــم 
رأس نســائي  .

ــزت إلى الأرض و  ــي قف ــيدة الت ــا الس ــاعد به ــدا« يس ــاط ي ــد الضب ــد أح              و م
هــي تنفــض مــا علــق عــى ثيابهــا البيضــاء الواســعة مــن غبــار و تصلــح مــن شــعرها و 

قبعتهــا   .

             و قفــزت إلى جانبهــا صبيــة رشــيقة ممشــوقة وقفــت تتطلــع مشــدوهة في هــذا 
الجــو الغريــب , غرابــة الأســاطر , و تبعهــا رجــل طويــل كهــل ملــئ الشــيب الشــاربين 
ــض  ــو ينف ــاض و ه ــة البي ــة ناصع ــعة , و بذل ــاء الواس ــن البيض ــة المعمري ــدي قبع يرت
ــه  , ثــم يدســه في جيبــه و يتقــدم نحــو الضابــط الصغــر الــذي  مــا تبقــى مــن غليون
ــة ثــم يرفعــه قليــلا«  ــة و هــو يلــوح بســيفه في حركــة دائري ــه يــدوي بالتحي راح صوت
ــع , في حــين كانــت  ــا« صــارم التقاطي ــدا عصبي ــذي ب ــه أمــام وجهــه ال في الفضــاء ليثبّت

الأيــدي تــدق البنــادق دقــا« في حركــة إيقاعيــة واحــدة  .

             وقفــت الســيدة و الفتــاة في المــكان الــذي نزلتــا فيــه و هــا تحــركان مروحتــين 
واســعتين أمــام وجههــا , و قــد بدتــا مشــدوهتين أمــام هــذه المرحيــة الغريبــة الحيــة  

.

ــأن يأمــر  ــط ب ــم يوعــز للضاب ــة ث ــرد التحي              أمــا الرجــل الكهــل فقــد تقــدم ي
بالاســتراحة تلــكأ الضابــط الشــاب قليــلا« , و هــو يعلــم أن الاســتراحة تــأتي بعــد إنهــاء 
جولــة التفقــد , إلا أنــه سرعــان مــا راح صوتــه الناعــم يــدوي و هــو يأمــر بالاســتراحة 

بعــد أن حدجــه الحاكــم الجديــد بنظــرة خاطفــة قاســية  .

             تقــدم الحاكــم مــن رتــل الســجناء ثــم تنــاول غليونــه فجــأة ثــم أشــعله بهــدوء 
ــب و  ــم المتصب ــح عرقه ــباب بمس ــمح للش ــق أن يس ــط المراف ــب إلى الضاب ــو يطل و ه
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بارتــداء قبعاتهــم التــي كانــت معلقــة إلى جنوبهــم , ثــم راح يصافحهــم واحــدا واحــدا 
, و يســألهم عــن أســائهم و بلادهــم  . . . 

             تلعثــم المســاكين و قــد عقــدت الدهشــة ألســنتهم و تضاربــت في رؤوســهم 
شــتى الأفــكار و الاحتــالات و ظلــوا رغــم التشــجيع و الابتســام ينظــرون باســتغراب و 

ريبــة و قلــق إلى هــذه المفاجــآت التــي لم يألفوهــا  .

ــزي  ــدي ال ــم يرت ــة   . . .  حاك ــان الغاب ــاء في أحض ــول  . . .  نس ــة و خي              عرب
ــا«   . . .  ــر حق ــب و مث ــح  . . .  شيء غري ــم يبتســم و يصاف ــدني ث الم

             و عندمــا مــد يــده ليصافــح حمــد كان الســجين القديــم قــد تمالــك نفســه و 
اســتعاد شــيئا« مــن هدوئــه و صفــاء ذهنــه  .

             -  اسمك  .

             -  حمــد عبــاس ذيــاب مــن الســويداء ســورية , محكــوم بعشريــن ســنة أشــغال 
شــاقة و مثلهــا نفــي , قضيــت منهــا حتــى الآن مــا يقــرب مــن أربــع عــشرة ســنة  . . . 

             -  وما هو عملك الآن  ؟  . . . 

            - أقطع الخشب في أحضان الغابة و أنقله مع زميل لي إلى هذا المركز  . . . 

            -  هل لك أي رغبة أو ملاحظة  . . . 

            وجم حمد قليلا« ثم تمتم  ,  . . .  

            -  نعم  . . . و لكن  . . . 

            -  و لكن ماذا  ؟  . . .  لا تخف  . . .  تكلم  . . . 

            ثــم ربــت عــى كتفــه باســا« مشــجعا«  , فانطلــق حمــد بــيء مــن الثقــة 
بالنفــس  :

            -  سيدي  . . . هل تأمر لي بترجان   .

            و انبرى واحد من السجناء بأمر الحاكم ليقوم بمهمة الترجمة  .

            -  ســعادة الحاكــم  :  بالنســبة لي  , أنــا لا أطلــب شــيئا« , إن عمــي في الغابــة 
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متعــب مرهــق و لكنــي أتحملــه بصــبر , أمــا الــيء الــذي لا يحتمــل يــا ســعادة الحاكــم 
فهــو البعــوض الــذي أوصلنــا جميعــا« إلى المستشــفيات , و أوصــل بعضنــا إلى المقابــر  . .  

            و هنــا تقدمــت الســيدتان يدفعهــا الفضــول و توقفتــا خلــف الحاكــم تصغيــان 
بكثــر مــن الانتبــاه و التشــجيع  . . . 

            و تابــع حمــد  . . . لا يســمح لنــا بالغســيل و لا بالطعــام في الصبــاح , و عنــد 
الظهــر يكــون الغــداء تافهــا«  .

            و انطلقت من خلف الحاكم صرخة ناعمة  :   -  برافو  . . .  تابع  . . . 

             و تجهــم وجــه الضابــط و احتقــن و راح يحــدج الســجين الجــريء بنظــرات 
الوعيــد يختلســها مــن حــين إلى حــين  ,  إلا أن ذلــك لم يخفــف شــيئا« مــن حاســة حمــد 

و انطلاقــه  : 

             -  ســعادة الحاكــم  , في المســاء عــدس مسّــوس , و الــيء الأهــم مــن كل هــذا 
يــا ســيدي أننــا نعامــل هنــا معاملــة الثــران , لا معاملــة البــشر   . . . 

ــه  ــار تغــي في عروقــه غيظــا« و حقــدا«  إلا أن              ثــم توقــف و قــد أحــس بالن
سرعــان مــا راح يهــدئ مــن أعصابــه المتوتــرة و هــو يمســح عرقــه المتصبــب  . 

             -  يــا ســعادة الحاكــم  . . .  يكفينــا مــن العــذاب هــذا الجــو المحــرق الخانــق 
و الحرمــان مــن أهلنــا و وطننــا و مــن البــشر  ,  إذا أمرتــم بتحســين معاملتنــا شــكرناكم 

و إلا فــإن شــكوانا إلى اللــه  .

             مســحت الســيدة خلســة دمعــة راحــت تترقــرق عــى خدهــا , أمــا الفتــاة فقــد 
كانــت تتمتــم خلــف والدهــا بصــوت مســموع  : 

             -  هذا رهيب يا أبي  . . . رهيب   .

             و نفض الحاكم عيونه و هو يتمتم   .

             -  طيب  . . . سرى  . . . 

             ثــم أعطــى الأمــر للســجناء بالتفــرق و تقــدم نحــو المقصــف المعــد لــه و هــو 
يــرب أعــى ســاقه بغليونــه المطفــأ في حركــة عصبيــة  ظاهــرة  .
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             مــا كاد الحاكــم يدخــل القاعــة الفســيحة المزينــة بالأعــلام و الزهــور الاســتوائية 
, و المصابيــح الصينيــة حتــى تقــدم صــف ضابــط مــن حمــد يســتدعيه لمقابلــة مديــر 

المركــز   . . . 

             وقــف حمــد أمــام المديــر وقفــة الاســتعداد و هــو يحــس بــأن شرا« ســيحدث 
, لقــد كانــت تريحاتــه فضيحــة  و ســيكون العقــاب قاســيا«  .

             إلا أنــه بــدا راضيــا« مطمئنــا« , حدجــه المديــر بنظــرة حقــد صارخــة و هــو 
يتمتــم في شــبه عربــدة :

ــل  ــة و إذا بالســجين يكب ســالو  . . . ,  و أشــار إلى حارســين مــن حراســه إشــارة خاطف
ــا مســتودع  ــة , كأنه ــة ضيقــة شــديدة الظلمــة عفن ــة منفــردة جانبي و يســاق إلى غرف
ــوة  ــد بقس ــي حم ــد برج ــت الحدي ــين و راح يثب ــد الحارس ــى أح ــم انحن ــات , ث للنفاي
و لــؤم و هــو يلــوح بالســوط و يهــدد بصــوت أجــش و لهجــة بعيــدة عــن اللهجــات 

ــي تعــود حمــد ســاعها  . الفرنســية الت

             ضاقــت الدنيــا في عينيــه و ازدادت ظلمــة الزنزانــة ظلمــة و عفونــة و أحــس 
ــا  ــي طالم ــاة الت ــذه الحي ــه , ه ــدا« لحيات ــع ح ــه إلى أن يض ــارخ يدفع ــح ص ــع مل بداف
تمســك بهــا مــن أجــل أمــه و وطنــه , أمــا الآن فلــم يعــد للحيــاة قيمــة , كفــاه صــبرا« , 

كفــاه ذلــة  . . .

             و تطلــع حولــه و هــو يختنــق غيظــا« و حقــدا« و مــد يديــه إلى إبريــق مــن 
تنــك , في زاويــة مــن زوايــا قفصــه الخانــق , تحسســه , ثــم شــمه , و بحركــة لا شــعورية 

خاطفــة كان يكــرع مــا فيــه كالمجنــون  .

             و في الباحــة كان الحاكــم يطلــب أن يتفقــد ورشــات العمــل في مراكــز التجمــع 
الأخــرى و تقــدم الضابــط الشــاب يعتــذر بأن العربــة لا تســتطيع أن تتغلغــل في الغابة , و 
أن العــادة قــد جــرت عــى أن تهيــأ عربــة جديــدة مــن عربــات العمــل للتنقــل بــين مراكــز 
التجمــع  , و تقــدم الحاكــم تتبعــه أسرتــه مــن العربــة المعــدة, كانــت تشــبه في ترتيبهــا 
ــرش مغطــاة  ــة و ف ــز , ســتائر ملون ــم إلى هــذا المرك ــي أوصلته ــة الت ــر العرب إلى حــد كب
بقطــع مــن الســجاد المغــربي و مســاند مزركشــة و علــم صغــر مثلــث الألــوان يرتفــع فوق 

مقدمتهــا , و قــد وقــف خلفهــا ســجينان عملاقــان وقفــة الاســتعداد العســكرية  .
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             اســتدارت الســيدة بــيء مــن الاســتغراب و الدهشــة نحــو الضابــط الشــاب 
و هــي تســأل مشــرة إلى العربــة و الســجينين  :

             -  ما هذا  ؟  . . . 

             - مــدام  ,  أجــاب الضابــط , بــيء مــن الــتردد , الخيــل لا تصلــح للغابــات , 
و لهــذا فنحــن نضطــر أن نكلــف المســاجين بهــذا العمــل   .

              توقفت السيدة  فجأة و هي ترخ و ترب الأرض بقدمها  :

              -  لا  . . .  لــن أســمح لأي إنســان أن يجــرني , ثــم التفتــت نحــو زوجهــا و 
هــي تحــاول أن تهــدئ مــن ثورتهــا   :

               -  أعتقد أنك توافقني يا عزيزي  ؟  

                -  نعم يا ماما  ,  بابا موافق  . . . 

                تمتمت الصبية الممشوقة الشقراء بصوت ناعم كأنه يسترحم   . . . 

                أعطــي الأمــر للســجين بالانــراف , و عــادت الأسرة كئيبــة صامتــة كأنهــا 
تســر في مأتــم نحــو المقصــف  .

                و في المقصــف انتحــى الحاكــم و أسرتــه زاويــة يحاولــون أن ينســوا متاعــب 
اليــوم و مفاجآتــه في أقــداح النبيــذ التــي ظلــت طافحــة , لم تمــس طــوال ســاعة مــن 

الزمــن  .

                و انطلقت الصبية تحاول أن تبدد ذاك السكون الخانق  ,

                -  بابــا  . مــا رأيــك لــو اســتدعينا ذلــك الســجين الــذي أبــدا بعــض الملاحظــات 
الجريئــة و طلبنــا منــه بعــض التفاصيــل  ربمــا يســاعدنا أكــر عى فهــم أوضــاع المعتقل. 

                - معك حق يا بنتي  . . . 

                أجاب الكهل و هو يمد يده إلى قدح النبيذ  .

             -  ليكــن الآن يــا عزيــزي , هتفــت الزوجــة و عــى صحــة نجاحــك في عملــك 
العظيــم الجديــد يــا ســيدي الجــرال  . . . 
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             و تناولــت كأســها و رفعتهــا إلى شــفتيها في ابتســامة ســاحرة و أشــار الحاكــم 
إلى الضابــط المرافــق , و أفهمــه أنــه يرغــب في أن يقابلــه الســجين رقــم   . . . . . . 

             و أخرج من مفكرته يقرأ فيها الرقم المطلوب  .

             حيا الضابط الشاب , و انطلق بيء من الرعة نحو إدارة المركز   . . . 

             قرع الباب فاستقبله المدير , و هو لا يزال يذرع الغرفة في حقد ظاهر   .

             -  سيدي الكابتن  :  سيادة الحاكم يطلب أن يقابله السجين رقم   . . . . . 

             -  إنه هنا  . . .  خذه  .

             و أشــار نحــو الغرفــة الضيقــة المغلقــة بكثــر مــن الغيــظ و الاشــمئزاز و عــاد 
يــذرع الغرفــة و هــو يدمــدم و يتوعــد   . . .

             فتــح المــلازم البــاب و صرخ في الســجين المتكــوم في الغرفــة الضيقــة المظلمــة 
العفنــة  . . . 

             -  ذياب  . . . أخرج  . . . 

             لم يتحرك , لم يختلج  . . .  لعله نائم  .

             و رفع صوته و هو يزعق  . . . 

             -  دياب  -- اخرج  . . . 

             ظل السجين مكوما« عى نفسه دون أن يختلج  . . . 

             -  كابتين  . . .  إلّي  . . . 

             أسرع الكابتين ملهوفا« و مسدسه في يده  .

             -  يظهر أنه ميت يا كابتين  . . . 

             تراكض الحراس و ســحبوا الجثة إلى الممر , و حملوها مرعين إلى المســتوصف 
القريــب , في جلبــة و ضوضاء   . . .

             و انحنى الطبيب يفحصه بيء من الارتباك و القلق , ثم تمتم  :
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             -  إنه لم ينتهي تماما«  . . .  قد يعيش  . . . 

             عاد الضابط الشاب يرتجف من هول المفاجأة , إنها قمة الفضائح  . .  .

             -  سيدي الجرال  . . . الرجل في المستوصف  . . . في حالة خطرة  . . . 

ــق , في  ــق و الضي ــارات القل ــه إم ــى وجه ــدت ع ــم  و إن ب ــرك الحاك              لم يتح
حــين أجهشــت الســيدة بالبــكاء , أمــا الصبيــة فقــد اســتأذنت الوالديــن لعيــادة الســجين 

المحتــر  . . . 

ــة فــوق رأس الشــاب المســجّى و قــد غطــى  ــاة شــاحبة مضطرب              وقفــت الفت
شــارباه قســا مــن وجهــه الشــاحب و راح صــدره يرتفــع و ينخفــض في بــطء مخيــف  .

             - دكتور  . . .  ماذا حدث  . . . ؟

             -  حاول الانتحار بمادة الغريزيل  ,  يمكن إنقاذه إذا كان له حظ  . . . 

ــاة الإذن مــن الطبيــب في أن تســهر إلى جانــب الســجين  ,  في               و طلبــت الفت
حــين كان الوالــد الحاكــم يــشرف بنفســه عــى التحقيــق  .

             لم يفــارق الطبيــب الريــر لحظــة واحــدة و قــد أحــس بــأن وراء هــذا الانتحــار 
دافعــا« إنســانيا« عميقــا«  , في حــين كانــت الفتــاة الشــاحبة ، تضــع يدهــا فــترة بعــد 
ــد مــن نبضــه و هــي لا تنطــق بكلمــة واحــدة و لا  ــوق معصــم الســجين تتأك ــترة ف ف
تتحــرك , و إن هــي راحــت تحــث الطبيــب مــن حــين إلى حــين عــى أن يعمــل شــيئا« 

لإنقــاذ الرجــل  .

ــون  ــن بل ــين زرقاوي ــة , لمــح عين ــه في شــبه غيبوب ــح حمــد عيني ــا فت              و عندم
الســاء تنظــران إليــه بحنــان في إطــار مــن الشــعر الذهبــي المتــاوج  . . .  و عــاد مــن 
ــل كي لا  ــه الجمي ــه يشــد عــى حلم ــوم كأن ــه  و يستســلم إلى الن ــد يغمــض عيني جدي

يهــرب مــن بــين جفنيــه المتعبــين  .

             و من جديد فتح عينيه و تمتم  . . . 

             -  أين أنا  ؟  . . . 
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             و صرخت الفتاة بصوتها الناعم الدافئ 

             -  شد حيلك  . . .

             و في المساء كانت عربة الحاكم تنقله إلى المستشفى من جديد  .

             و في الســويداء كانــت الأم تتلقــى بعــد بضعــة أشــهر رســالة مــن الغويــان لم 
تعــد تــدري كيــف اختفــت مــن الصنــدوق الضخــم المطعــم الــذي كانــت تحــرص عــى 
ــوم  , و إن هــي ظلــت  ــزال تتحــر عليهــا حتــى الي أن يضــم  أثمــن ذكرياتهــا , و لا ت
تذكرهــا بالحــرف الواحــد و قــد كانــت تطلــب مــن أحــد أولاد الجــران أن يقرأهــا لهــا 

حينــا« بعــد حــين طــوال ســبع ســنوات في انتظــار رســالة ثانيــة لم تصــل   . . . 

             كان حمــد في رســالته يســأل عنهــا باهتــام و قلــق , و يســأل عــن أخيــه الــذي 
عــرف في رســالة قديمــة ســابقة تلقاهــا أن اســمه ســلان و أنــه الآن في الخامســة عــشرة 
مــن عمــره تقريبــا« , و يعجــب لمــاذا لا يكتــب إليــه , أن الفتــى في هــذه الســن يعتــبر 
في الجبــل رجــلا« يحــس بالمســؤولية و يتحملهــا , مــاذا حــدث لــه  ؟ لــو كان حيــا« لمــا 

بخــل عليــه في الكتابــة , يجــب أن يكتــب إليــه  . . .  يجــب  . . 

             و يســأل كذلــك عــن أخبــار الأهــل و الجــران , عــن أخواتــه الثــلاث و مــا هــي 
أحوالهــن  . . . 

             أما أخباره هو فقد كانت طويلة فيها المشجع و فيها المحزن المؤلم  . . . 

             تعــرف بحســين العاقــل مــن المجــدل و هــو يكلــف أمــه أن تخــبر أهلــه بأنــه 
بخــر و بصحــة جيــدة  .

ــم  ــة الحاك ــن ابن ــي م ــفى و لق ــره المستش ــى أث ــل ع ــادث دخ ــه ح ــار ل              ص
ــار  ــان و أخب ــه إلى الغوي ــباب نفي ــن أس ــه ع ــتفرت من ــجيع , و اس ــام و تش كل اهت
ــوم ســياسي  ــه محك ــدت أن ــت و تأك ــا عرف ــل , و عندم ــات بالتفصي ــلات و الغاب المعتق
لمحــت أنهــا لا تمانــع في أن تعيــش معــه في تلــك البــلاد أو في فرنســا , إلا انــه اعتــذر بــكل 

ــة . ــاة الزوجي ــح للحي ــه مريــض و لا يصل بســاطة بأن

            و مــع ذلــك فإنــه ســيظل يذكــر اهتامهــا بــه و ســهرها عليــه بــكل امتنــان , و 
لا تــزال إم حمــود تذكــر أن حمــد كان شــديد الاعتــزاز في رســالته بأنــه خاطــب الحاكــم 
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ــب  ــتجاب إلى مطالي ــم اس ــلات و أن الحاك ــة المعتق ــين حال ــل تحس ــن أج ــجاعة م بش
ــاح , و  ــام الصب ــم بطع ــر له ــجناء , و أم ــع الس ــى جمي ــيات ع ــا  , وزع الناموس ولده
حســن الأكل تحســينا« ملموســا« .  و أهــم مــن هــذا كلــه انــه رفــع عــن المســاجين كل 
الأعــال البشــعة التــي كانــوا يرغمــون عــى القيــام بهــا  , لا جــر خشــب و لا جــر عربــة 
ــل الأعــال التــي يمكــن أن يقــوم بهــا أي إنســان  ــة مث الحــكام , و إنمــا أعــال معقول

يشــتغل في مصلحــة حكوميــة .

             و عندمــا خــرج مــن المستشــفى اســتدعاه الحاكــم و أكــد لــه أنــه طلــب مــن 
رؤســائه في باريــس صلاحيــة لمنــح عفــو عــام عــن المســاجين القدامــى و تخفيــض مــدد 

المســاجين الجــدد  .

             و لا تــزال إم محمــود تذكــر أيضــا« أن ولدهــا كان شــديد الثقــة باللــه في أن 
العفــو ســيصدر و أن العــودة إلى الوطــن بحــول اللــه قريبــة  . . . 

             و تضيــف إم محمــود أنهــا أرســلت إليــه رســالتين واحــدة باســمها و الثانيــة 
باســم ســلان إلا أن حمــد أكــد لهــا عندمــا عــاد بأنــه لم يتلقــى أيــة رســالة طــوال ســبع 
ســنوات فقــد وقعــت الحــرب العالميــة الثانيــة خــلال تلــك المــدة و انقطعــت أخبــاره 
انقطاعــا« تامــا« حتــى كادت أمــه أن تصــدق الشــائعات القويــة التــي راجــت عــن موتــه 
و لم يبــق في الســويداء مــن يعتقــد بعــودة حمــد إلا هــي  . . .  إنهــا ظلــت تعتقــد بلقــاء 
ولدهــا و إن احتجبــت أخبــاره طــوال ســبع ســنوات كاملــة إلا أنهــا ظلــت خــلال تلــك 
المــدة لا تفتــأ عــن زيــارة الأوليــاء و عــن الدعــاء المضطــرم إيمانــا« و ثقــة , و إن كانــت 

عيناهــا قــد عشــيتا مــن البــكاء و جفناهــا تقرحــا مــن الهــم و الســهر و اللوعــة  . . .

            و عندمــا وقفــت ذات يــوم بحــرة و ذلــة في بــاب الحاكــم بالســويداء تســأل 
عــن مصــر ولدهــا , كان الجــرال يجيــب بــيء مــن الاســتخفاف و بــيء مــن الشــفقة:

             -  الله وحده يعلم    !
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الفصل الثاني عشر

             كان قــد مــى عــى حمــد خمســة عــشر عامــا« في الأشــغال الشــاقة المختلفــة في 
الغابــات و المعتقــلات المســوّرة عندمــا أبلــغ مــع عــدد مــن رفاقــه بأنــه قــد أعفــي مــن 
الســنوات الخمــس الباقيــة مــن مــدة حكمــه و أنــه يســتطيع أن يقــي مــدة منفــاه في 

الجزيــرة  .

             لم يكــن الخــبر بالنســبة إليــه مثــرا« أو مبــشرا« , فالحيــاة في الجزيــرة لا تختلــف 
كثــرا« عــن المعتقــل , إنهــا عــى مــا ترامــى إليــه , و ربمــا تأكــد منــه , معتقــل أوســع 
, و ربمــا كانــت حيــاة الســجون عــى شــقائها و إرهاقهــا أكــر هــدوءا« و اطمئنانــا« و 

أضمــن ســلامة   .

             ومــن ثــم فإنــه إن اســتطاع أن يقــي هــذه المــدة في المعتقــل قــادرا« عــى 
الكفــاح مــن أجــل البقــاء فهــل يجــد في العشريــن عامــا« القادمــة القــدرة عــى الحيــاة 
و قــد بــدأ الشــيب يــدب في عارضيــه و بــدأت التجاعيــد ترتســم عــى جبينــه المكــدود 
النحــاسي , غائــرة متشــابكة , و هــو لا يخــرج مــن المستشــفى إلا ليعــود إليهــا جريحــا« 

أو محتــرا« أو مرتجفــا« مــن الــبرداء أو إلى غرفــة العمليــات  . . . 

             لم يبــد حزينــا« أو فرحــا« عندمــا أبلــغ إعفــاءه مــن الســنوات الخمــس الباقيــة 
مــن الأشــغال الشــاقة  .  و إنمــا بــدا كئيبــا« قلقــا« و هــو يواجــه مرحلــة العشريــن ســنة 

القادمــة مــن النفــي في الجزيــرة الرهيبــة  .

             و مــع ذلــك فقــد أخــذ يشــعر شــيئا« فشــيئا« بأنــه ســيكون أحســن حــالا«  :  
إنــه عــى أبــواب حريــة طالمــا اشــتاقها و إن كانــت حريــة منغصــة  .

             كانــت أولى مفاجــآت هــذه الحريــة أن أعطــي بذلــة مدنيــة ,  و اســتعيدت 
منــه بذلــة المهــرّج ذات الألــوان الشــبيهة بجلــد الحــار الوحــي  , و تخلــص مــن ذلــك 

الحافــر الخشــبي الســمج   .

             آه  :  مــا أجملهــا هــذه البــزة التــي أحــس معهــا حمــد بأنــه يســتعيد إنســانيته  
, إنهــا قديمــة شــبه باليــة مجعــدة تلمــع فيهــا بقــع الزيــوت المختلفــة , إلا أنهــا بذلــة 

إنســان  . . .   إنســان مــن البــشر  . . . 
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             قبــل رفاقــه و شــد عــى أيديهــم بحــرارة أودعهــا كل مــا في قلبــه الطيــب مــن 
تمنيــات و تشــجيع  .

            ثــم ألقــى نظــرة وداع طويلــة عــى تلــك الثكنــات الواســعة الضخمــة و الأســوار 
العاليــة ذات الأنيــاب الزجاجيــة الرهيبــة , تلــك الأســوار التــي بــدأ يشــعر الآن نحوهــا 

شــعور مــودة لا شــعور حقــد و ثــأر  .

             ألم يــودع فيهــا جــزءا« مــن شــبابه  ؟  ألم تكــن مرحــا« لذكريــات و صداقــات 
و مصــر مشــترك و تعــاون  ؟  .

             ألم تكــن شــاهدا« عــى الــراع النفــسي الهائــل الــذي خاضــه بــين بــوارق الأمــل 
و دياجــي  اليــأس القاتــل  ؟  بــين فــترات الــتردد و الضعــف البــشري و بــين الصمــود و 

التحــدي   . . .  و أخــرا«  . . . 

             لمــاذا يحقــد  ؟  ألم يكــن هــو مــن القلائــل الذيــن انتــروا عليهــا  و لــو بالصــبر و 
المكابــرة و الذيــن راحــوا ينظــرون إليهــا نظــرة الظافــر المشــفق و هــي تغيــب في أحضان 
الغابــة الظليلــة المتشــابكة الواســعة مــن خــلال الممــر الضيــق الــذي بــدا مظلــا« رغــم 

أشــعة الشــمس المحرقــة التــي كانــت آنــذاك تنســكب عــى الأرض كالمعــدن المصهور  .

ــه المهلهــل  ــب ردائ ــده في جي ــدس ي ــاء , ي ــدا« في اتجــاه المين              كان يســر وحي
بــين الحــين و الحــين يتحســس الوريقــات الملونــة التــي تثبــت هويتــه و العفــو الصــادر 
ــل  ــه في الأشــغال الشــاقة  . و تعليــات الأمــن المتعلقــة بســلوكه المقب ــة مدت عــن بقي
ــي تســلمها مــن أمــه طــوال  ــدة الت ــك الرســائل التســع الوحي ــم تل في المنفــى و مــن ث

خمســة عــشر عامــا«  .

             و هل يذكر حمد أنه تسلم غرها من الوطن  !  . . . 

             و هنــا توقــف يشــعل الســيكارة الوحيــدة الأخــرة , ثــم انطلــق و هــو يتمتــم   
 . . .

             لماذا لم يكتب إلي أحد  ؟  لي أصدقاء في الوطن  !  . . . 

             لي أهــل و معــارف  :   لمــاذا نســوك يــا حمــد  ,  ربمــا ظنــوا أنــك لــن تعــود و 
أنــك لــن تعاتبهــم  ؟
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            و لكــن   . . .   ربمــا كانــت المراقبــة العســكرية تمنــع وصــول رســائلهم إليــك  . 
. . لا أظــن   . . . لأن بريــد المعتقــل الأســبوعي لم يكــن بخيــلا« عــى الرفــاق الآخريــن  

آه   . . . 

            كــم كان الواحــد منهــم يبــدو ســعيدا« عندمــا كان يقــرأ أو يطلــب مــن رفيــق 
لــه أن يقــرأ لــه رســالة مــن صديــق قديــم أو قريــب مشــتاق  :   . . .  أمــا هــو فقــد كان 
يشــعر بخيبــة أمــل يشــعر بغصــة  . . . باحــتراق  . عندمــا كان ينظــر إليهــم في المهجــع 

الواســع و هــم يتلــون الرســائل تــلاوة الأناشــيد الدينيــة   . . . 

            لماذا  ؟  . . .  لماذا لم يذكرك أحد سواها  ؟  . . . 

            هــل كان عملــك مشــينا« أو مخــلا« بعــادات قومــك يــا حمــد حتــى تعامــل 
بمثــل هــذا الجفــاء و الإهــال  ؟  ! . .  هــل جبنــوا بعــدك و ذلــوا  ؟  لا أظــن  ! . . .  لا 
أظــن فهــو لا يــزال يذكــر أغنيــة رفيقــه بــن عــار الــذي طالمــا شــكا مثلــه نســيان الأهــل 

و الأصحــاب  . . . 

                             تو مدهّ  ما جاني  جواب 

                                                  دمعي  عى خدي  سكاب 

                              أولاد  عمي  اثنين  نسيوني

                                                  يا قلال  الدين  ! لو كان إنتو مربوطين 

                             نبيع  عليكم  ما نكسب  . . . آه  . . . 

                             تو مده  ما جاني  جواب  . . . 

             و قفــز مــن فــوق رأســه ســعدان صغــر راح يقهقــه و يرقــص بمــرح في أعــالي 
الأغصــان و هــو يرمــي الشريــد الغريــب بنظــرات دعابــة و ســخرية  .

             انتفــض حمــد و ود لــو كان مســلحا« لأدب بــه قــرود الغابــة كلهــا  . . .  إلا 
أنــه مــا عتــم إن ضحــك ضحكــة خافتــة مــن تلــك الفكــرة الســخيفة التــي راودتــه  . . 
.   و مــن ثــم لم يتالــك أن رفــع صوتــه بالغنــاء غنــاء حزينــا رتيبــا ضائعــا في أعــاق 

الغابــة الراكــدة الســوداء  .
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هــا هــي المدينــة , القريــة الكبــرة , تطــل مــن وراء فســحة مــن الأرض مكشــوفة ترتفــع 
عــى جنباتهــا الأســوار الهائلــة مــن الأشــجار الاســتوائية الضخمــة المتشــابكة , و هــا هــو 
ــه بحــر مــن زيــت , تتراقــص فوقــه  البحــر اللامتناهــي الشــديد الصفــاء و الركــود كأن
ــك  ــطحة الزن ــوق أس ــا ف ــطع بريقه ــة و يس ــمس المتوهج ــعة الش ــاقة أش ــدلال و رش ب
المنتــشرة في الأحيــاء الأوربيــة مــن المدينــة , القريــة التــي زارهــا حمــد مــرة بعــد مــرة 
في أعــال الســخرة أو فــوق محفــة إلى المستشــفى , و هــو يعــرف لمــاذا تدعــى  ) كايــان 

( أي قابيــل قاتــل أخيــه هابيــل  . . 

             خيــل إليــه أنــه يقبــل عــى معتقــل جديــد أشــد شراســة و غلظــة مــن المعتقــل 
الــذي ودعــه منــذ ســاعات, و لكــن لا  . . .  إنــه ســيكون هنــا حــرا« و ســيعرف كيــف 
ينتــر و لــو بالصــبر و المكابــرة  . . . يجــب أن يحيــا  . . .  يجــب أن يعــود إلى أمــه و 

وطنــه  . . .  

             دخــل أزقــة المدينــة الترابيــة , لم يلتفــت إليــه أحــد , لم يهتــم بــه أحــد  . . . لم 
يســلم عليــه أحــد , هــو لا يعــرف أحــدا« و لا أحــد يعرفــه مــن النــاس القلائــل الذيــن 
كانــوا يمــرون بــه بعضهــم بثيــاب أوروبيــة مزريــة و مقبولــة و بعضهــم عــراة  . . .  إلا 
مــن قطعــة قــاش , قطعــة قــاش واحــدة بحجــم الكــف يربطونهــا بخيــط مــن أليــاف 
الأشــجار حــول حقويهــم , و بعضهــم الآخــر عــراة ،عــراة تمامــا« كــا ولدتهــم أمهاتهــم 

حتــى النســاء .

             ســأل عــن نقطــة البوليــس , فأرُشــد إليهــا , إنهــا إلى جانــب المينــاء الــذي كان 
خاليــا« مــن المــارة آنــذاك حتــى مــن العــال . . . شيء مســتغرب , كان المينــاء دائمــا« 
و أبــدا« في حركــة مذهلــة مدهشــة , طوافــات تحمــل الأخشــاب و البراميــل و البضائــع 
ــة أمــا الآن فركــود . . .  ركــود غــر  ــة آيب ــات و المســاجين و المســافرين ذاهب و الحيوان

طبيعــي . . . مــاذا حــدث ؟ !  .

             -  أنــت مــن ســورية  . . . مــن الــشرق  . . . أنــت محكــوم الآن في البقــاء في 
هــذه الجزيــرة عشريــن ســنة , عقوبــة المــوت تنتظــرك إذا حاولــت أن تغادرهــا بــلا إذن 
منــا  انتبــه  . . . و الآن أدلــك عــى واحــد مــن بــلادك اســمه محفــوظ , صاحــب مطعــم 

في الســاحة الرئيســية بالبلــدة يمكــن أن يرشــدك إلى عمــل تعيــش منــه  . . . 
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             كــن عاقــلا«  . . . في رأيــي أن عشريــن ســنة في المنفــى خــر مــن المــوت رميــا« 
بالرصــاص . . . رصاصــة واحــدة لا تكلفنــا شــيئا«  . . . مفهــوم  . . . خــذ  . . . 

             و انحنــى ضابــط البوليــس القصــر الثخــين يفتــح درجــا« و يقــدم إليــه حفنــة 
مــن الفرنــكات  . . . 

            -  ضــع بصمتــك هنــا  عــى هــذه الورقــة  . . . انتبــه هــذا المبلــغ لا يكفيــك أكــر 
مــن أســبوع  . . . المبــدأ هنــا مــن لا يعمــل يجــب أن يمــوت جوعــا«  . . .  مفهــوم  . . . 

             ظــل حمــد واقفــا« وقفــة الاســتعداد  . . . لم يتعــود أن يمــد يــده  . . . أنــه لــن 
يبــدأ بالتســول بعــد خمســة عــشر عامــا« مــن الأشــغال الشــاقة  .

             كادت الدمعــة تفــر مــن جفنــه , و لكنــه اســتطاع أن يحبســها و هــو يعــض 
عــى شــفته مــن القهــر , كاد أن يســتدير و يخــرج مــن المكتــب بــلا وعــي , و تحــرك 

الضابــط بهــدوء مــن خلــف مكتبــه ثــم تقــدم يربــت برفــق عــى كتــف حمــد  :  

             -  اســمع يــا رجــل  . . . هــذه ليســت صدقــة . . .  إنهــا عمــل قانــوني يجــب 
أن لا تــتردد إذا شــئت أن تحيــا و أن تعــود يومــا« مــا إلى بلــدك  . . . 

              تشجع قل لمحفوظ أنا أسلم عليه إنه رجل طيب . . .   

             ســار كئيبــا« غريبــا« لا يثــر انتباهــه أي شيء , و أي شيء يثــر الانتبــاه في قريــة 
خامــدة عنــد الغــروب بــلا ســيارات و بــلا دراجــات و لا أي جنــس مــن أجنــاس الــدواب 
, لا خيــل و لا حمــر , و لا ماشــية, إنهــا بــلاد زنــوج فقــراء مشرديــن عــراة يتقاســمون 
ثمــار الطبيعــة و بعــض بقولهــا مــع الجاعــات مــن الســعادين التــي تبــدو أكــر ســعادة 

و مرحــا« ؟ ! .

              و عندمــا أقبــل عــى الســاحة العامــة كانــت الأزقــة الضيقــة مظلمــة خاليــة 
ــاس  ــض الن ــة , و كان بع ــات الحراس ــض دوري ــاردة و بع ــكلاب الش ــض ال ــا بع تجوبه
القلائــل بأزيائهــم الأوربيــة أو بعــض الزنــوج النصــف عــراة يغادرونهــا و يتغلغلــون في 

الأزقــة الفرعيــة التــي راحــت تتحــول إلى قطــع مــن الليــل الدامــس الســاكن  .

             و لم يصعــب عــى حمــد أن يهتــدي غــى مطعــم محفــوظ فقــد كان في أقــى 
الباحــة بــاب زجاجــي وحيــد يشــع منــه ضــوء قنديــل خافــت و تلــوح في داخلــه بعــض 
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المقاعــد المنخفضــة و بعــض الصحــون و الأكــواب و القنــاني   . . . 

ــه أحــس               قــرع البــاب بيــد مــترددة , و انتظــر , لم يســمع أي جــواب , إلا أن
ــدم  ــث أن تق ــا لب ــال إنســان م ــزل درجــات ســلم خشــبي , و لاح خي ــدام تن ــع أق بوق
يطــل برأســه الأشــيب و في حــذر أشــد فتــح البــاب بيــده اليــرى و يــده اليمنــى خلــف 

ظهــره  .

             إلا أنــه لم يلبــث أن أدار المفتــاح و هــو يــدس شــيئا« أســود في جيــب قميصــه 
الأبيــض الواســع  . . 

             -  أدخل  . . .  قالها الرجل الأشيب  بالفرنسية .

             دخــل حمــد بــتردد واضــح و هــو يلتفــت , بقلــق و جلــس وحيــدا« حزينــا« 
في قاعــة منخفضــة واســعة و قــد تناثــرت حولــه الموائــد الصغــرة المنخفضــة و المقاعــد 

الخشــبية الســمجة و إن بــدت نظيفــة  .

             -  اسمي حمد عباس دياب من السويداء – سورية  .

             -  أهلا قالها بلغة عربية و هو يبتسم مشجعا«  .

              الاسم ليس غريبا« عني , سأتذكر المناسبة  , أهلا« . . .  كأس نبيذ  . . . 

             -  لا شكرا« . . .  فنجان قهوة و رغيف   . . . 

ــر  ــامة أي تعب ــك الابتس ــد في تل ــد لم يج ــا« , إلا أن حم ــل باس ــض الرج              نه
ــح  : واض

             -  إشــفاق . . . تــودد . . .  ســخرية . . . اســتهجان . . --- لا يــدري إلا أنــه يذكــر 
أن الرجــل تســلق الســلم الخشــبي و غــاب فيــه ربــع ســاعة ثــم عــاد يحمــل فنجــان 

القهــوة  و بعــض الطعــام  و رغيفــين  . . .

              -  رأس بصل من فضلك  . . . 

              -  بصــل   . . .  ) و كانــت الابتســامة هــذه المــرة , ابتســامة إشــفاق واضحــة(  
. . . آســف . . .

              لا شك أنك لم تذق البصل منذ عهد بعيد  . . . 
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ــد  . . .   ــا حم ــا« إن اســتطعنا  . . .  اســمع ي ــه مع               ســنجرب أن نحصــل علي
تذكــرت  . . .  تذكــرت جيــدا« قصتــك مــع الحاكــم  . . .  اســمح لي أن أقبــل وجنتيــك  
ــم  ,  كل  ــن أجله ــك م ــي بنفس ــت أن تضح ــك حاول ــون أن ــا يحس ــاس هن , آه  كل الن

ــي شــيئا«  . . .  ــا , كلهــم أصحــابي لا يكتمــون عن ــي إلى هن ــار تصلن الأخب

              مدام  !  . . . .  صرخ بصوته الجهوري الحلبي  . . . عندنا ضيف  !  . . . 

              ثم التفت إلى ضيفه و أضاف بصوت هادئ  .

              -  الداعــي حســين محفــوظ مــن رجــال ثــورة ابراهيــم هنانــو  -- ســأذكر لــك 
التفاصيــل في المســتقبل , و أظــن أن قصتــك هــي قصتــي   . . . ســرى  . . . 

              و في هــذه الأثنــاء كانــت ســيدة قصــرة نحيفــة ســمراء ترتــدي ثيابــا« ضافيــة و 
محتشــمة و غطــاء للــرأس تهبــط الســلم الخشــبي و ترحــب مــن بعيــد , و عــرف حمــد 
فيــا بعــد أنهــا فتــاة مســلمة مــن بعــض جــزر الــشرق الأوســط , تعــرف بهــا حســين 
في المقاطعــة الهولنديــة مــن الغويــان و هــا الآن يديــران معــا« هــذا المطعــم بانتظــار 

الفــرج  . . . 

              دعــا حســين ضيفــه للمبيــت عنــده , في غرفــة علويــة منفــردة اعتــادت أن 
ــتضافتهم ,  ــذرا في اس ــين كان ح ــاء , إلا أن حس ــين الغرب ــؤلاء الهائم ــال ه ــتقبل أمث تس
كان يعرفهــم تقريبــا« واحــدا« واحــدا« قبــل أن يخرجــوا مــن المعتقــلات إلى المنــافي , و 
كان صديقــه ضابــط البوليــس يحــذره مــن بعضهــم , و مــع ذلــك فقــد كان مسدســه في 

جيــب قميصــه ليــلا نهــارا  .

ــة  ــر طبيعي ــت غ ــا لاحظــت أن ابتســامتي كان ــد  . . . ربم ــا حم               -  اســمع ي
ــا«  . . .  ــوة و رغيف ــي فنجــان قه ــت من ــا طلب عندم

              كان طلبك مفاجأة لي  . . . أنتم في الغابات لا تعلمون أن العالم في حرب  .

              فقــدت أشــياء كثــرة و اختفــت مــن الأســواق , حتــى الخبــز إن وجدتــه اليــوم 
فلــن تجــده غــدا«  . . . أعتقــد أن العفــو الــذي شــملك مــع كثريــن غــرك كان بســبب 

الحــرب أيضــا«  .

ــا« فالبحــار مليئــة بالغواصــات و الألغــام و  ــر الخشــب لم يعــد ممكن               تصدي
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بعــض القطعــات الألمانيــة البحريــة وصلــت إلى شــواطئ أمــركا , صــار الســجين يكلــف 
أكــر مــا يســتطيع أن يقــدم مــن إنتــاج  .

              ثم توقف يشعل سيكارة لزميله و له و راح يستطرد  . . . 

              -  أنــت الآن و أمثالــك أمــام تجربــة قاســية ســتضطرون و ســنضطر جميعــا« 
إلى أن نتعــود حيــاة الأهــالي البدائيــين المتوحشــين  . . .  و لعلــك بحاجــة إلى الراحــة أكــر 

مــن نصائحــي  . . . تصبــح عــى خــر.    

              قــال ذلــك ثــم صافــح بحــرارة و انســحب إلى الغرفــة المجــاورة و هــو يغلــق 
خلفــه البــاب بهــدوء  . .                

              و في الصبــاح كان حســين يقــدم إلى ضيفــه قدحــا« مــن الشــاي راح يجرعــه و 
هــو لا يــزال يتمطــى في فراشــه  .

              -  اســمع يــا حمــد  . . .  أنــا أعــرف عنــك مــن زملائــك أشــياء كثــرة و أعــرف 
أنــك مصمــم عــى العــودة إلى أمــك و وطنــك  . . . انتبــه  . . .  مــن الآن يجــب أن تجمــع 
أجــرة الطريــق  .  كل يــوم يجــب أن توفــر مــن فرنكــين إلى خمســة فرنــكات , يجــب أن 

توفــر مهــا كلــف , و إلا فإنــك لــن تخــرج مــن هــذه البــلاد . . 

              الأمــركان يبنــون في داخــل الغابــات مطــارا« هائــلا«  . . .  ســأعمل جهــدي 
لتأمــين عمــل لــك هنــاك   .

              هــز حمــد رأســه علامــة الشــكر , و انطلــق يلقــي نظــرة عــى البــشر , عــى 
الحيــاة عــى الدنيــا , ريثــا يحصــل عــى جــواب مــن صديقــه الجديــد  .

              عمــل حمــد في المطــار مــا يقــرب مــن ســنة , كان ســعيدا« إلى حــد مــا , إلا 
أن الرعــة في العمــل كانــت هــي الشــعار و لا ســيا في حــالات الحــرب  . . . 

               و هــذه الآلات الهائلــة التــي لم يشــاهد حمــد مثلهــا و لم يســمع بهــا , بعضهــا 
ينطــح الأشــجار مهــا كانــت صلبــة ضخمــة مرتــين أو ثــلاث مــرات فــإذا هــي تهــوي في 
أقــل مــن ربــع ســاعة , و بعضهــا يجرهــا و هــو يهــدر كــا يجــر الولــد القصبــة , و بعضهــا 
يــدك التــلال الصغــرة و يخلــع الصخــر و يســوي الــتراب و يمهــده   . . . و رويــدا« رويــدا« 
راحــت الشركــة تســتغني عــن عالهــا و تســلم المطــار إلى القــوات العســكرية الأمركيــة  .
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               عــاد إلى المطعــم يــودع مــا توفــر لديــه مــن مــال لــدى صديقــه الجديــد و 
هــو فــرح مســتبشر  

               -  تعمل معي في المطعم  . . . 

               -  أجرب 

               إلا أن التجربــة كانــت فاشــلة فــلا هــو يحســن الطبــخ و لا هــو يجيــد خدمــة 
الزبائــن , و لا هــو يقبــل أن يكــون عالــة عــى المطعــم المتواضــع  . . . 

               -  سأعود إلى الغابات  . . . 

               و في الغابــة عــاد إلى الفــأس و الحبــل و الكــوخ الخشــبي , عــاد حــرا« يعمــل 
لحســاب نفســه إلا أنهــا ســتكون حريــة قاســية مريــرة  .. إنــه تعــود العمــل في الغابــة 

و آلــف الفــأس و الشــجرة  .

ــكلة  ــت مش ــد كان ــه الجدي ــه في عمل ــي واجهت ــية الت ــكلة الرئيس               إلا أن المش
الأكل  . . . 

              في المــاضي كان يحصــل عــى معلبــات و قطــع جــن و بعــض الخبــز و العــدس 
و الفاصوليــا أمــا الآن فــإن أكــر هــذه الأشــياء قــد فقــدت مــن المدينــة و إن وجــدت 

فبأســعار خياليــة لا تســمح لحمــد بــأن يفكــر في الحصــول عليهــا  .

ــي لا  ــد الت ــولات العبي ــة , إلى مأك ــودة إلى الهمجي ــن الع ــد إذن م               كان لا ب
يــزال يذكــر منهــا بعــض الأنــواع , الــرز المســلوق بالزيــت و الكــواك و التايــوف و النيــام 
أمــا النــوع الرابــع فإنــه لا يحــب أن يذكــر اســمه إنــه يشــبه كلمــة ســفيهة  .  و حمــد 
ككل الجيــل القديــم في الجبــل يتعفــف عــن ذكــر الكلــات النابيــة , أمــا الكــواك فهــو 
أشــهرها , إنــه مثــل قصــب الــذرة , يقــول حمــد , ورقــه مســتدير مثــل ورق التــوت , 
و لــه عقــد مثــل عقــد القصــب كل عقــدة تنبــت قصبــة , جــذوره تحــت الأرض مثــل 
اللفــت , و يســميها الأهــالي ) داشــين ( تقــشر , تــبرش , تعــر , ترمــى في حلــة واســعة 

و تســلق ثــم تطحــن و بصــر لونهــا بلــون البرغــل  .

              هــذا هــو الطعــام اليومــي , لا شيء ســوى الكــواك , الــذي يســلق في طاســات 
و صحــون أو لحــم غــزال أو أرنــب  .
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ــره  ــد إلى الآن يتذك ــزال حم ــر , لا ي ــرد الأحم ــو الق ــسي فه ــد الرئي ــا الصي               أم
ــزز . . . بتق

أخس   :   لحم قرود  .

              و لا يــزال إلى اليــوم يضحــك عندمــا يتذكــر محاولاتــه في تهيئــة طعامــه بنفســه  
.

              إنــه يعــترف بأنــه لم يســتطع أن ينجــح في حــين اســتطاع صديقــه حســين أن 
يكــون مــن هــذه المهنــة رصيــدا« لائقــا« منقــذا«  .

              -  اســمعوا يــا إخــوان  . . .  و اضحكــوا  . . .  جربــت أطبــخ الكــواك نفــش 
مثــل البرغــل و أكــر نقلــت الطبخــة إلى وعــاء أكــبر نشــف المــاء , زدت المــاء  نفــش مــن 
جديــد . . .  قلــت  . . .  يــا ولــد إذا قضيــت نهــارك في المطبــخ مــن أيــن تعيــش  ؟ . . . 

اتــرك ....

ــل في  ــراش  و في اللي ــار في الأح ــتغل بالنه ــي أن أش ــرورة ألزمتن ــن ال               و لك
ــون  . . .  ــر و الصح الطناج

              و في بعــض الأحيــان كنــت أصطــاد بالقــوس و النشــاب و بواســطة كلاب الصيــد 
, الســلاح ممنــوع في تلــك البــلاد و خصوصــا« أيــام الحرب  .

              ربك كريم  . . . و فرجه قريب  . . . 

              إلا أن الــيء الــذي لا يــزال إلى اليــوم يــؤرق حمــد و يرعبــه , هــو ذكريــات 
ــاه الأنهــار أو الخلجــان العميقــة , و هــو لا يــزال يعتقــد أن  نقــل الأخشــاب فــوق مي

تلــك الفــترة مــن حياتــه تعــادل في شــقائها شــقاء عمــره كلــه  .

ــة  ــه في قطــع الأخشــاب في أعــاق الغاب               كان عليــه أن يتعــاون مــع زميــل ل
لحســابها و مــن ثــم كان عليهــا أن يوصــلا الخشــب المقطــوع إلى بعــض المتعهديــن 

ــاء  . في المين

ــم  ــد الكري ــد عب ــك , محمــد عي ــد شــابا« مــن بعلب ــل حمــد الجدي               كان زمي
وثــق بــه حمــد ثقــة كبــرة , فقــد كان محمــد رغــم صغــر ســنه عــى غايــة مــن الاعتــداد 
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بالنفــس , و إستســهال المــوت و العــذاب في ســبيل الحفــاظ عــى كرامتــه حتــى في ظــل 
القيــود و الســياط و الزنزانــات  . . . 

ــاه  ــن مي ــة م ــة القريب ــروع الضخم ــذوع و الف ــن الج ــددا« م ــع ع ــا نقط               كن
الأنهــار أو الخلجــان و خصوصــا« قــرب النهــر الأحمــر  .  اســمه عــى كســمه لونــه بلــون 
ــاه نربــط الخشــبة الاولى  الــدم , و نتعــاون عــى جــر تلــك الأخشــاب إلى شــواطئ المي
بحبــال مــن ليــف إلى إحــدى الأشــجار القريبــة ثــم نحمــل أحــد البراميــل الفارغــة لربطه 

تحــت تلــك الخشــبة ثــم آخــر مقابلــه عــن رأس الخشــبة الثــاني تحــت الجــذع  .

              و مثلــه البرميــل الثــاني و الثالــث و الرابــع , ثــم نبــدأ بربــط الجــذوع فــوق 
هاتــين الخشــبتين بشــكل طوافــة ) رادو ( .

              الــكلام ســهل أمــا العمــل فــلا تتصــوروا صعوبتــه كان عــى الواحــد منــا أن 
يتعــرى و يغطــس تحــت المــاء لربــط الجــذوع و البراميــل  .

ــاعات  ــلال الس ــزوغ خ ــا ت ــكل و عيونن ــا ت ــق و أيدين ــا تزه ــت أرواحن               كان
الطويلــة التــي كنــا نقضيهــا تحــت المــاء , و لــو كانــت الحبــال مــن الحبــال العاديــة , 

ــي لا تطــاوع  . ــاف الأشــجار الت ــا مــن ألي ــة أســهل لكنه ــت العملي ربمــا كان

               كان طــول الطوافــة حســب الخشــب بــين خمســة عــشر مــترا« و عشريــن , كان 
علينــا أن نجــر هــذه الأخشــاب الهائلــة بمفردنــا نحــن الاثنــين , ألــف طريقــة اســتعملنا 

و ألــف حيلــة , بعضهــا نجــح و بعضهــا كاد يقصــف أعارنــا  .

               و بعــد ذلــك بعــد صراع يومــين أو ثلاثــة مــع البراميــل و الجــذوع و الحبــال 
ــه  ــدأ بتوجي ــال و نب ــك الحب ــم نف ــين , ث ــن الاثن ــة نح ــذه الطواف ــوق ه ــب ف ــا نرك كن

الطوافــة بواســطة مجذافــين مــن جــذوع الأشــجار  .

               و تبــدأ الرحلــة الطويلــة القاســية المدهشــة المرهقــة عندمــا يبــدأ الجــزر , 
ــل كثــرة  :  صخــور  ــا عراقي كان ســرنا ســهلا إلى حــد مــا و إن كانــت تقــف في طريقن
ناتئــة , جزيــرة صغــرة , منعطــف خطــر , ممــرات ضيقــة , جــذوع ميتــة طافيــة , كل 

ذلــك كنــا نتغلــب عليــه بالجهــد و الصــبر  .

              إلا أن الــيء الــذي كان يهــد عزائمنــا و يهددنــا بالفشــل كانــت مشــكلة المــدّ 
, المــدّ الــذي كان يدفعنــا إلى الــوراء محــاولا« إرجاعنــا إلى النقطــة التــي بدأنــا منهــا  .
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              التقدم مستحيل و التراجع ليس في صالحنا عى الإطلاق  . ما العمل ؟ . . . 

             كان تراجعنــا إجباريــا« إلا أننــا كنــا نحــاول دائمــا« أن نقــترب مــن الشــاطئ و 
نجتهــد في ربــط طوافتنــا بأشــجاره , ريثــا نســتأنف رحلتنــا مــع الجــزر الجديــد  . 

              لم يكــن اقترابنــا مــن الشــاطئ دائمــا« في صالحنــا , ففــي الشــاطئ صخــور و 
أعشــاب و أليــاف و رمــال أو وحــول فيهــا أكــبر الخطــر عــى طوافتنــا و مــع ذلــك كنــا 

نغامــر خوفــا« مــن أن يحملنــا المــدّ  إلى أقــى مــداه في داخــل الغابــة  .

             صدقــوني , إننــي لا أزال أرتعــب مــن مجــرد ذكرهــا , مــن مجــرد تصورهــا , 
هــدّت شــبابي , هدمــت صحتــي , و لكــن كانــت هــي الطريقــة الوحيــدة لتوفــر خمســة 
فرنــكات كل يــوم  . . . و إيداعهــا في نهايــة كل شــهر عنــد محفــوظ , اللــه يذكــره بــكل 

خــر  . . . 

الفصل الثالث عشر

              حمد . . . حمد . . . البشارة لي يا حمد . . . 

              صوت من هذا الذي يدوي في أرجاء الغابة ؟ . . . 

ــديد  ــمه الش ــى جس ــح ع ــاء يس ــا« و الم ــه عاري ــوق طوافت ــد ف ــف حم               وق
الســمرة و يتســاقط رذاذا« مــن بقايــا شــعر رأســه و مــن شــاربيه الكثيفــين الأشــيبين . . . 
فقــد كان يخــرج لتــوه مــن قــاع النهــر يتنفــس بعــض الوقــت ليســتأنف عملــه المضنــي 

تحــت المــاء .

             إنه صوت محفوظ . . . إنه يحمل الأخبار السارة . . . أي أخبار ؟ . . . 

            -  عفو يا حمد . . . عفو . . . 

ــه  ــد غامــت , و بأن ــأن الشــمس ق ــه , و ب ــد ب ــة تمي ــأن الطواف             أحــس حمــد ب
ــق  هــل يرقــص مــن الفــرح ؟  هــل يبــكي ؟  هــل يصــدق ؟ ! يختن

            لم يســتطع أن يظــل واقفــا« , أحــس بركبتيــه ترتجفــان و بقلبــه يخفــق بحــدة 
. . . و انحنــى يحــاول أن يجلــس ليســتعيد شــيئا« مــن هدوئــه  .
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ــت إلى  ــم يلتف ــون , ث ــبه مجن ــا« ش ــه عناق ــز و يعانق ــوظ كان يقف            إلا أن محف
ــد مشــجعا«  :   ــل حمــد إلى محمــد عي زمي

- أعتقــد أنــه عفــو عــام . . . مــا أحــى الفــرج بعــد الضيــق  . . . الحمــد اللــه 
الحمــد اللــه  . . . 

            جلــس حســين في مكتــب صديقــه مديــر البوليــس يســتفر عــن طريقــة مغــادرة 
ــتطيعون  ــم لا يس ــا أنه ــم دائم ــد له ــر يؤك ــن و كان المدي ــودة إلى الوط ــرة و الع الجزي
ــق  ــرة الطري ــإن أج ــم ف ــن ث ــزا , و م ــل  , دون في ــرة قنص ــلاد دون تأش ــادرة الب مغ

ــا المســافر نفســه  . يتحمله

ــتقلالها  ــى اس ــض ع ــا لم يم ــان  ؟  و لم ــة في الغوي ــورية قنصلي ــن لس ــن أي               م
ــة شــهور  . بضع

              أمــا أجــرة الســفر فأمــر أقــل صعوبــة و إن كان العفــو مفاجــأة لم يتوقعهــا 
أحــد حتــى حســين نفســه  

مــا اشــد مــرارة تلــك الليــالي التــي قضاهــا حســين و حمــد و رفاقهــا في انتظــار حــل 
لتلــك المشــكلة , مــا أشــد قســوتها , غريــق عــى شــاطئ البحــر يتحســس صخــرة النجــاة 

و لكنــه لا يســتطيع أن يجــد موضعــا ليــده فيهــا 

ــة  :   ــد رفاقــه مــن الصخــرة العاتي ــده و ي              إلا أن حســين اســتطاع أن يمكــن ي
ــوس . . .  الفل

              فتــح مديــر البوليــس كفــه و قبــض أربعــة آلاف فرنــك  . . .  أجــرة عامــل كاملــة 
لمئــة يــوم , و مــد المنفيــون العائــدون المحظوظــون يــد المســاعدة و المعونــة بســخاء و 

شــهامة إلى رفاقهــم المعوزيــن  . . .

              لم يحــاول أحــد أن يخفــي شــيئا« !  هــذا كل مــا أملــك مــا زاد عنــي خــذوه 
و أعطــوه لمــن يحتــاج مــن رفاقــي  . . . 

              و أقبلــت الباخــرة تتهــادى  . . . مــا أجملهــا !  . . .  مــا أعظمهــا !  قــد 
تكــون هــي نفســها التــي حملتهــم إلى المنــافي  . . .  قــد تكــون هــي نفســها التــي كانــوا 
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يســخّرون لتفريغهــا مــن البضائــع و الأبقــار و مــع ذلــك فقــد بــدت في أعينهــم اليــوم 
في غايــة الجــال و العظمــة و الروعــة  . . . إنهــا تــكاد تضحــك لهــم , تــكاد ترقــص . . 

              هــل يصدقــون حواســهم بــأن الطوافــات تحملهــم إليهــا أحــرارا« بعــد عبوديــة 
و عــذاب رهيبــين طــوال عشريــن إلى خمســة و عشريــن عامــا« ؟ ! .

ــات  ــن الغاب ــاء و م ــور الغرب ــارة قب ــين حف ــة قاي ــن مدين ــاء م ــون أحي ــم يخرج و بأنه
ــم . . .  ــم و عروقه ــم و دموعه ــة في دمائه ــة الوالغ الرهيب

              كانــوا يؤمنــون و ظلــوا يؤمنــون بأنهــم عائــدون  . . . عائــدون إلى الوطــن  . 
فلــاذا ارتابــت حواســهم اليــوم  بمــا آمنــت بــه قلوبهــم طــوال أعــوام طويلــة مريــرة  . . 

              إنهــم بــشر معذبــون . . . يعيشــون عــى الأمــل , عــى الوهــم , و هاهــم مثــل 
جميــع البــشر يضطربــون , يتلجلجــون في اللحظــة ذاتهــا التــي يتحــول فيهــا الأمــل أو 

الوهــم إلى ســعادة  .

              إنهــم يخافــون أن تكــون تلــك الســعادة مــن بعــض أوهامهــم الكثــرة التــي 
عاشــوها و مــن بعــض أحلامهــم التــي مــا تلــذذوا بهــا ســاعة إلا و تجرعــوا مــرارة خيبتها 

ســاعات  . . . 

              و انطلقــوا يتحسســون ســلالم الباخــرة و يشــدون عليهــا بأيديهــم و قلوبهــم , 
و هــم يتلمســون أشــياءهم القليلــة التــي يحملونهــا , و يبتســمون بســخرية مــن أدوات 
الســفرة التــي تجبرهــم أنظمــة الباخــرة عــى اصطحابهــا , شــوكة , ســكين , ملعقــة  . . . . 

              شــوكة و ســكين لجاعــة عاشــوا عــى العــدس و الكــواك طــوال عشريــن عامــا« 
أو أكــر  . . . 

من منهم يعرف كيف يحرك يده بها دون أن يضحك هو من نفسه ؟ ! .

              و عندمــا بــدأت الباخــرة تتحــرك و هــي تنفــث الدخــان و الصفــر المبحــوح 
كانــت الأيــدي ترتفــع مودعــة و تلــوح للفضــاء , لأفــق , للغابــات الكثيفــة الســوداء 
لمدينــة التنــك و الأكــواخ العبوديــة , للــذل ، لكرامــة الإنســان المهــدورة، لشــبابه المتلاشي 
في ذكريــات الــدم و الدمــوع و الســياط و الزنزانــات , للرفــاق الذيــن مــا زالــوا يرســخون 

في أغــلال الــرق و هــم يتطلعــون إليهــم بمزيــج مــن مــرارة و فــرح . . . 
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              كانــت الأبصــار معلقــة في تلــك البقعــة الداكنــة الخــرة ، الشــديدة الســكون 
ــى  ــم تصغــر و تصغــر حت ــا و هــي تبتعــد شــيئا« فشــيئا« ث ــى المــوت تحــدّق فيه حت

تختفــي مثلــا يتــلاشى الدخــان في الفضــاء  .

ــة الزهــو , و  ــاء و النجــوم في غاي ــة الصف ــت الســاء في غاي               و في المســاء كان
النســيم في غايــة الرقــة , عندمــا راح حمــد يســتلقي فــوق كرســيه البحــري الطويــل و 

هــو ينفــث دخــان ســيكارته في هــدوء و ســكون  .

              لقــد كان يســتلقي في كثــر مــن الليــالي في كوخــه في الغابــات خــلال الأعــوام 
العــشرة الأخــرة , كان النســيم يداعــب خصــلات شــعره في بعــض الليالي و كانــت النجوم 

تبــدو لامعــة و الســاء صافيــة جميلــة عظيمــة  .

              إلا أنــه لم يســتطع أن يصــدق نفســه بأنــه قــد رآهــا في ليلــة مــن تلــك الليــالي في 
مثــل هــذه العظمــة و الجــال و الروعــة و لم يســتطع أن يصــدق نفســه في أن نســيا« 

في نعومــة هــذا النســيم و في لطفــه قــد مــر بــه .

              جــس علبــة الدخــان الفارغــة ثــم رماهــا فــوق الأرض الخشــبية , و مــد أصابعــه 
الناحلــة إلى علبــة جديــدة راح يفتحهــا بتمهــل و هــو لا يــزال يغــرق عينيــه في الســاء 

الصافيــة المتألئــة  .

ــون  ــم و بعــض البحــارة يتناوب ــوم أو في أسرته ــون في الن ــه غارق ــاس حول               الن
ــة مــن الراحــة و الســعادة في  ــه عــى غاي العمــل في هــدوء , أمــا هــو فقــد أحــس بأن

ــة  . . .  ــة الحالم جلســته التأملي

               أمس سياط و سجون و حرمان . . . 

               أمس خوف و جوع و مرض و حنين  . . . 

               و هاهو الغد المشرق الطلق  ,  غد الحرية و الكرامة  . . . 

               غــدا  تطــل أرض الوطــن  ,  غــدا يطــل الأهــل و الأصحــاب  . . . غــدا تهــرع 
العجــوز تشــد بيــد عــى لثامهــا و تلــوح بيــد للقــادم الأشــيب الناحــل المتهــدم  . . . 

ــا  ــا و أنامله ــد تكــذب عينيه ــا , و ق ــة فيه ــزة الأموم ــا بغري                ســتعرفه بقلبه
ــة  ــه المليئ ــين و قامت ــودين النحيف ــاربيه الأس ــمر بش ــى الأس ــك الفت ــون ذل ــل يك , و ه
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المنتصبــة كالرمــح و عينيــه المتوقدتــين و شــعره الفاحــم المسترســل , و هــل ذلــك الفتــى 
الباســم الشــديد المــرح كعصافــر الــدوري , هــو الشــيخ الضامــر بقبعتــه و خــده الناتــئ 
ــاحب  ــروق , الش ــم , المع ــل  , المتجه ــوس , الناح ــمه المق ــين , و جس ــه الغائرت و عيني

ــل  . . .  العلي

ــا  ــي أنه ــه  . . . يكف ــا« ب ــرا« عارم ــا كب ــن تحــزن ســيكون فرحه ــا ل                و لكنه
ــاء  . ــوق و الوف ــض بالش ــه الناب ــات قلب ــمع دق ــا و ستس ــتضمه إلى صدره س

               و أحــس حمــد بجمــرة الســيكارة تلــذع أناملــه فرماهــا في حركــة مذعــورة و 
داســها بحــذاءه مــرة بعــد مــرة  ، و مــن ثــم ســار متمهــلا« نحــو غرفتــه في حــين كانــت 

تباشــر فجــر هــادئ شــديد الصفــاء تبــدو في الأفــق البعيــد  .

ــان  ــث دخ ــل ينف ــيه الطوي ــوق كرس ــة ف ــتلقي كل ليل ــد أن يس ــذّ لحم                و ل
ســيكارته بهــدوء غارقــا« بــين ذكريــات الأمــس و أحــلام الغــد  , لا يغفــو إلا مــع إشراقــه 
الفجــر , حتــى صبــاح اليــوم الثامــن عندمــا أطلــت مــن بعيــد الأرض الداكنــة الخــراء 

ــك  . . . أرض المارتيني

               تذكــر كيــف أقبــل بالأمــس عــى الغويــان و فــوق صــدره أثقــال العبوديــة 
و في عينيــه ظــلام المســتقبل الرهيــب , أمــا الآن فقــد كان يقبــل بقلــب عــارم بالفــرح و 

الأمــل , و بنشــوة العائــد مــن معركــة عنيفــة مرهقــة منتــرا«  . . . 

ــم إلى  ــدت باخرته ــد ب ــسي , ينتظرهــم  لق ــر الأطل ــر , عاب               كان المركــب الكب
ــه الشــديدة الأناقــة و النظافــة في  ــون في أرجائ ــه طوافــة كبــرة , و هاهــم يتجول جانب
مطعمــه الواســع المــزدان بالصــور الجميلــة و الكــراسي الجلديــة الشــديدة اللمعــان و 
الموائــد المكســوة بالشراشــف البيضــاء الناصعــة , و المزينــة بالزهــور و الأقــداح المشرقــة 
ــام  ــوزع الطع ــو ي ــة و ه ــام الطاول ــترام و أدب أم ــي باح ــون ينحن ــو الجرس ــا ه , و ه

الشــهي فــوق صينيــة كأنهــا مــن فضــة  خمســة صحــون لــكل مســافر  . . .

ــا  ــق رائحته ــك , تعب ــون أمام ــة صح ــم ؟ !  . خمس ــل تحل ــد . . . ه ــا حم               ي
الشــهية بأنفــك , و شــاب وســيم باســم يســألك بلطــف و بشاشــة عــن المــشروب الــذي 

ترغــب  . . . 
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              في المســاء موســيقا و رقــص و طــرب , و في النهــار أحاديــث و زيــارات متبادلــة 
و لهــو , و في غرفــة النــوم سريــر كالفــل , كالياســمين , و جــرس يكفــي أن تضــع أصبعــك 

عليــه حتــى يهــرع عامــل ينحنــي باســا« و هــو يرجــو أن يقــدم لــك خدمــة  .

ــر الغوادلــوب                و عندمــا كان المركــب الكبــر يتوقــف بعــض الوقــت في جزائ
و الترينيــداد كان يســمح بالنــزول إلى اليابســة و لا يــزال حمــد يتذكــر انــه عندمــا راح 
يتجــول فيهــا تعــرف إلى بعــض أبنــاء العــرب المهاجريــن , و مــع أنــه يأســف لأنــه نــسي 
أســاءهم مــع الزمــن , إلا أنــه لا يــزال يذكــر بأنــه , بــل و للمــرة الوحيــدة في حياتــه 

يبــدل بعــض قطــع العملــة التــي يحملهــا ليشــتري قنينــة كولونيــا  . . .

              لقــد رآهــا تتوقــد في واجهــة أحــد المحــلات كأنهــا قطعــة مــن أشــعة الشــمس 
المذابــة و أحــس أن روح الشــباب الجبــي تتواثــب في صــدره . . . 

ــعة  ــات البش ــر الذكري ــيئا غ ــاك ش ــه هن ــل إلى أحباب ــه أن يحم ــق ل               ألا يح
الســوداء ؟ !  . . . 

ــة  ــالي الرهيب ــك اللي ــه صــورة واحــدة مــن تل               و فجــأة , انتصبــت أمــام عيني
التــي عاشــها في الأدغــال.

              حــاول أن يتجاهلهــا , أن يطردهــا و أن يهــرب منهــا , إلا أنهــا كانــت لا 
تتزحــزح و هــي تقــف بينــه و بــين الفضــاء اللامتناهــي كــا تنســدل الســتارة الداكنــة 

ــميكة  .  الس

              تنــاول ســيكارة و أشــعلها بقلــق مــا لبــث أن تحــول إلى استســلام المنهــزم أمــام 
الصــور المرعبــة المتلاحقــة  . . .

               . . . كان يعــود إلى العاصمــة ) كايــان ( , خــال الغابــات المتشــابكة المظلمــة 
ــوكأ  ــا ســاح  يشــد إلى ظهــره بعــض الأرغفــة و صرة مــن ) الكــواك ( و يت ــدا« ب وحي
عــى عــى قصــرة ثقيلــة يزيــح بهــا مــن أمــام وجهــه الأليــاف و الأغصــان المتدليــة  .

ــل  ــل , اللي ــدأ يقب ــل ب ــأن اللي ــا« , و ب ــزداد ظام ــة ت ــدأ يحــس أن الغاب               و ب
ــادر  . ــف الغ المخي
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ــل  ــك المجاه ــل تل ــا« في مث ــد عيب ــوف لم يع ــجاعا« . إلا أن الخ ــد ش              كان حم
ــزع  .  ــة في ظــام رطــب مف الشــديدة الخطــر , الغارق

             راح ينبطــح بــن الحــن و الحــن , و يحــدق في الظــام الدامــس يســتوثق مــن 
ســره , و يتوجــس حــذرا« مــن كل حركــة أو حفيــف  . . . 

             و بغتــة هبــت عــن شــاله نســمة بــاردة , شــعر معهــا حمــد بأنهــا قادمــة عــر 
فجــوة في الغابــة  . . . لعلهــا طريــق  . . . 

             انحــرف في حــذر ثــم انبطــح مــن جديــد يتفحــص المــكان بعينيــه و أذنيــه و 
مشــاعره , و يتحسســه بيــده .

             كانــت بعــض الأضــواء الخافتــة تختلــس طريقهــا مــن الســاء إلى الفجــوات 
الضيقــة , و خيــل إليــه أنــه يلمــح عــى ضوئهــا بريقــا« معدنيــا« . . .  تقــدم يحبــو و 

مــد يــده و هــو شــديد القلــق  . . . 

            كان الريــق بريــق نصــل لخنجــر طويــل , قــد يكــون حربــة عســكرية أو بقيــة 
ســيف , و قــد تمــددت إلى جانبــه فــأس يبــدو أنهــا جديــدة و ثقيلــة  .

              رفعهــا في الهــواء ثــم رماهــا ,فهــو متعــب لا يســتطيع أن يثقــل كهلــه بحملهــا 
ــه و  ــه اســتعاد رجولت ــا بأن ــة مــن الســاء , أحــس معه ــا النصــل , فقــد كان هدي , أم

شــجاعته , و بــأن الغابــة لم تعــد مظلمــة رهيبــة مفزعــة إلى هــذا الحــد  . . .

              تقدم و هو يهز ساحه بن الحن و الحن في حركة تشجيع مصطنع  . . . 

ــوخ  ــا ك ــة ســوداء عــرف بالخــرة أنه ــه قطع ــار من ــد أمت               و لاحــت عــى بع
ــن  . ــواخ الحطاب ــن أك خشــبي م

              أحــس بــيء مــن الطمأنينــة و راح صوتــه يــدوي في الغابــة في محاولــة لإيقــاظ 
صاحــب الكــوخ , إلا أن نداءاتــه المتكــررة المرتجفــة ظلــت بــا جــواب  .  و مــع ذلــك 
فقــد قــرر أن يقــي بقيــة ليلتــه في ذلــك الكــوخ المهجــور , و قــد أحــس فجــأة بأنــه 

متعــب مرهــق  . . . 
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               تقدم , إلا أنه ما لبث أن تعثر بقطعة قاش , رفعها و راح يتحسسها  . . . 

              كانت قطعة بنطلون ممزقة و إن لم تكن بالية  . . .

              لم يكــرث لهــا بــل تركهــا تنســاب مــن بــن أناملــه المرتجفــة بــا اهتــام  , و 
في اللحظــة التــي كان يهــم فيهــا بــأن يدخــل الكــوخ أحــس بأنــه يــدوس شــيئا« رطبــا« , 
فقفــز إلى الــوراء مذعــورا« , و هــو يــرب بنصلــه في الهــواء ضربــات مجنونــة و يــرخ 
ــدا«  ــج  , و روي ــرك , لم يختل ــا لم يتح ــيئا« م ــة  . . . إلا أن ش ــة مرتجف ــات مدوي صرخ
رويــدا« اســتطاع حمــد أن يتالــك نفســه ثــم ينحنــي باهتــام لرفــع بيســاره قطعــة 

مــن قــدم إنســان  . . . 

              راح يربــط بسرعــة بــن الفــأس و قطعــة البنطلــون و بقيــة القــدم فــأدرك و 
هــو يرتجــف أن هنــاك ضحيــة  . . . 

             هــا هــو الآن يواجــه الخطــر الواضــح في قلــب الأدغــال الغــادرة , و في ســاعة 
متأخــرة مــن ليــل رهيــب مظلــم  . 

             هــل يلجــأ إلى الكــوخ ؟  لا إن الكــوخ لم يســتطع أن يحمــي  . . .  و هــذه هــي 
بقايــا صاحبــه  . . . فليبتعــد إذن  . . .  إنــه الحــل الأفضــل  .

ــودة و  ــق الع ــس طري ــاردا« , و راح يتلم ــا« ب ــب عرق ــو يتصب ــتدار و ه              اس
هــو يــرخ و يلــوح بنصلــه في الهــواء ليهــرب العــدو المجهــول بقــدر مــا كان يحــاول 
أن يبعــث في نفســه الشــجاعة و الثقــة , و مــن ثــم فقــد انطلــق يغنــي بصــوت أراده 
عاليــا« صافيــا« إلا أنــه بــدا رغــم كل جهــده مرجرجــا« يعلــو و ينخفــض بــا اتــزان  .

              كان يجــر ســاقيه جــرا« عندمــا بــدأ يقــرب مــن النهــر , و راح يــرخ بلغــة 
الأهــالي الزنــوج , فهــو يعــرف بالخــرة أن هنــاك قاربــا« لنقــل المســافرين مــن ضفــة إلى 

ضفــة , في مناطــق التجــول الرئيســية  . .   

              تحــرك حمــد في ) الشــيزلونغ ( و قــد جــف حلقــه و بــدأت تــدب في جســده 
الناحــل قشــعريرة خفيفــة 
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              كان هديــر الباخــرة يقطــع ســكون الليــل بنغمــة رتيبــة خافتــة  .  و الأضــواء 
القليلــة الســاهرة تتراقــص في أجــواء المقاصــر و الممــرات , و في الســاء الشــديدة الصفاء 

كانــت النجــوم أشــد اقترابــا« و أشــد لمعانــا«  . . . 

              حــاول أن ينــى , أن يبتعــد عــن ذكريــات تلــك الليلــة الرهيبــة , و هــو يحــدق 
في الفضــاء الواســع المتألــئ البليــل , إلا أنــه لم يســتطع أن يشــيح بوجهــه عــن صــورة 
ذلــك الزنجــي العــاري و هــو يقــرب منــه في قــارب مجــوف مــن جــذع شــجرة , و في 
عينيــه بريــق حــذر و اســتغراب , لينقلــه إلى الضفــة الأخــرى واجــا« بــادي الانزعــاج  . 

 . .

ــع للخشــب  ــة في مصن ــك الليل ــة تل              و لم يســتطع أن ينــى كيــف أمــى بقي
مهجــور متهــدم واســع الأرجــاء كأنــه قلعــة قديمــة خربــة  . . . 

            كان خائفــا« , مرهقــا« , مرتجفــا« , أشــعل النــار و اســتلقى عــى طاولــة ضخمــة 
ــادر  ــه دوي ه ــا أفزع ــان م ــه سرع ــه , إلا أن ــض عيني ــاول أن يغم ــو يح ــميكة و ه س

مفاجــئ ينبعــث مــن شــقوق الجــدران و راح يحــوم في الفضــاء  . . . 

              انكفــأ عــى وجهــه و ســمر جســده المرتجــف المرهــق فــوق الطاولــة , و هــو 
يغطــي أذنيــه بيديــه . . 

ــة  ــت الطريق ــب  . . . و كان ــان و اللهي ــا الدخ ــر هيجه ــاش زناب ــا أعش               إنه
الوحيــدة لاتقــاء خطرهــا الداهــم , أن يتــاوت أن يلتصــق بالطاولــة دون حركــة كأنــه 

ــا  . . .  ــة منه قطع

              إنهــا المــرة الوحيــدة التــي أحــس فيهــا بالــذل  . . . و مــع ذلــك فهــو لا يــزال 
يبتســم و هــو يــروي هــذه الحادثــة ابتســامة فيهــا مزيــج مــن المــرارة و الدعابــة  . . . 

              مسكين حمد , إنه لا يزال إلى اليوم يعيش في ذكريات المنافي و الأدغال  .

ــو  ــة , نح ــو الحري ــق نح ــه ينطل ــرة بأن ــر الباخ ــى ظه ــو ع ــم و ه               كان يحل
ــة  . .  ــو الطمأنين ــعادة نح الس
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              رفاقــه القدامــى نســوه و أهملــوه  . . . ســيفرحون بــه و ســيغمرونه بفيــض 
مــن الأشــواق و الحنــين  و الصغــار الذيــن لا يعرفهــم سيجلســون إلى جانبــه في المضافــة 
يســتزيدون مــن ذكرياتــه و هــو يــوزع عليهــم بيــده فناجــين القهــوة المــرة و أكــواب 

الشــاي الداكــن . . . 

ــديد  ــك الش ــن الضاح ــوداء في الوط ــه الس ــه و كل ذكريات ــينى كل آلام               س
الاعتــزاز  . . . 

             و مــع ذلــك فــإن ســحبا« صغــرة مــن الهــم العابــر ســتمر بــه , إنــه ســيظل 
يذكــر بأنــه لم يعــد شــابا« معتــدا« بفتوتــه , بقلبــه و ذراعــه , و بأنــه يحمــل في حنايــاه 
و في أجــزاء متفرقــة مــن جســده آثــار المنــافي و التشريــد و العــذاب و المستشــفيات , 
و بأنــه قــد تــرك هنــاك , خلــف الغابــات الشرســة الغــادرة رفاقــا« لــه , بعضهــم غيبتــه 
المجاهــل إلى الأبــد أو إلى حــين و بعضهــم الآخــر لا يــزال يتأرجــح في أجــواء المعتقــلات 

الرهيبــة و الغابــات المتشــابكة بــين الرجــاء و اليــأس  .

              لــن يســأله أحــد غــدا عــن رفاقــه مــن العــرب المغاربــة , لا أحــد هنــاك يعرفــه 
و إن كان النــاس في بلــده يحســون بالإشــفاق نحــوه , إلا أن أقربــاء يونــس و أصدقائــه 
ســيقيمون مناحــة عندمــا يعــود حمــد وحيــدا« إلى الســويداء بعــد أن شــاهد بعينيــه 
نهايــة أخيــه في الســلاح , و ســيبكي كثــرا« أقربــاء حســين العاقــل و هــم يرتقبــون عودته 

يومــا مــا شــيخا« متهدمــا« غريــب الــزي و اللســان مثــل حمــد  . . .  أو لا يعــود  . . . 

الفصل الرابع عشر

ــاء في مرســيليا  ــف المين ــل عــى رصي ــون وســط الزحــام الهائ ــوا ســتة يقف                كان
ــة  ــة المرقع ــة المتعب ــا« و يتابعــون نقاشــهم بالعربي ــون بالفرنســية الركيكــة حين , يرطن

ــرة  . ــا كث أحيان

               و كان أحــد الســتة أكرهــم انفعــالا في حــركات يديــه و عينيــه و أكرهم مشــقة 
في متابعــة الحديــث و في التعبــر عــن أفــكاره , إلا أن الخمســة الآخريــن اســتطاعوا أن 
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يفهمــوا منــه بأنــه أرمنــي الأصــل عائــد مثلهــم مــن منــافي الغويــان , إلا أنــه لا يرغــب 
في العــودة إلى ســورية بــل إنــه يفضــل البقــاء في فرنســا . .

و ماذا ينتظره في سورية  ؟ . . . 

               لقــد قتــل أبــوه في المذابــح التركيــة الأرمنيــة  . و ماتــت أمــه في حلــب و هــي 
تنتظــر عــودة ولدهــا الوحيــد بــلا جــدوى  .

               و هكــذا بــدأ ) ارتــين ( يحــس بــأن ارتباطــه بالــشرق يتــلاشى , فــلا وطــن . . 
. و لا أهــل . . . و لا أمــل  . . . 

               و كان عنــاق طويــل اختفــى عــى إثــره ارتــين بــين الزحــام و هــو يلــوح بيديــه 
في حركــة جناحــي طائــر ينطلــق  . . . 

               و عــاد الرجــال الأغــراب الخمســة إلى التشــاور و التســاؤل  :  حســين محفــوظ 
و رشــيد العــي مــن شــال ســورية و محمــد عيــد عبــد الكريــم مــن بعلبــك و أحمــد 

فــلاح مــن درعــا و حمــد عبــاس ديــاب مــن الســويداء  .

               كلهــم منفيــون قدامــى , انقطعــوا عــن العــالم و الحضــارة ســنوات طويلــة 
ــة  ــا و سرع ــا و زحامه ــة بتعقيداته ــيليا الضخم ــة مرس ــون مدين ــم الآن يجابه ــا ه و ه

ــا و ألغازهــا  . ــا و ضجته حركته

ــذا  ــب و ه ــو الغري ــذا الج ــل ه ــة في مث ــى الحرك ــم ع ــين أقدره                 كان حس
ــد  . . .  ــد و المرش ــو القائ ــن ه ــم, فليك ــشري المتلاط ــد الب الحش

                و كان همهــم الأول أن يأكلــوا  . . .  أن يشــبعوا  , إنهــم لم يكونــوا جياعــا« 
إلا أنهــم جميعــا« شــعروا بالنهــم  . . . برغبــة في مطــاردة البائعــين المتجولــين بعيــون 

جائعــة كعيــون الذئــاب  .

               تقدمــوا مــن ســيدة ســمينة بيضــاء , كقطعــة مــن الثلــج يتلاعــب النســيم 
بشــعرها القصــر الأشــيب , و هــي تتجــول بــيء مــن الخفــة خلــف صناديــق الخضــار 

و الفاكهــة  .  و هــي تنــادي بصوتهــا الدافــئ  . . . 

               -  بونجور مدام  .
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               -  بونجور مسيو  .

                و ابتسمت ابتسامتها التقليدية المرحة  .

                . . .  الله كم كان التحدي مرهقا« جائرا«  . . . 

              ســيدة تبتســم  . . . و خضــار و فاكهــة لا تقــل إغــراء و فتنــة  . . . و توزعــت 
النظــرات المشــدوهة التــي كانــت تبــدو بلهــاء بــين الوجــه الطلــق و صناديــق الفاكهــة 

الزاهيــة . . .

              و تقــدم حســين مــن صنــدوق العنــب الذهبــي و أشــار بيــده و تمتــم كلــات 
لم تفهمهــا البائعــة و لم يكــن حســين نفســه يفهمهــا  . . . 

              لقــد فتــش طويــلا« في ذاكرتــه عــن الاســم الفرنــسي لهــذه الفاكهــة و أجهــد 
ذهنــه و لكــن دون جــدوى.

              -  دي ريزان  .

              وي مدام  . . . وي مدام  . . .  أن كيلو  . . . 

ــل الوالهــة بــين  ــة ب ــه المعجب               و رفــع أصبعــه في الهــواء , و هــو ينقــل نظرات
ــوان و الحجــوم  . ــق المتعــددة الأل الصنادي

ــة  ــا« دفع ــا«  . . . جميع ــا جميع ــو اســتطاع أن يلتهمه ــا كان أســعده ل              آه م
ــدة  . . .  واح

             و قفــزت إلى ذاكرتــه صــورة مطعمــه الشــديد التواضــع في ) كايــان ( و ابتســم 
ابتســامة إشــفاق , و هــو يلقــي عــى رفاقــه نظــرة فاحصــة فــإذا بهــم في مثــل ذهولــه 

و ارتباكــه و في عينيهــم  مــا في عينيــه مــن نهــم 

             و اســتفاقوا مــن ســكرتهم عــى صــوت الســيدة الهــادئ   -  سواســانت فــران  . 
. . مســيو . . . ســتون فرنــكا« . . . أجــرة عامــل ليــوم ونصــف في الغويــان . . .  أوف  . . . 

             و انطلقــوا يلتهمــون العناقيــد في اســتخفاف واضــح بالنظــرات الغريبــة 
المســتهجنة التــي كان يلقيهــا عليهــم المــارة , و قــد تأبــط أحــد الرفــاق الخمســة رزمــة 

ــرة مــن البصــل الأخــر  . كب
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ــازج  ــز الط ــة الخب ــوح رائح ــث تف ــب حي ــرن القري ــاه الف ــوا في اتج              و انطلق
ــهي  . الش

ــم  ــو يبتس ــازج و ه ــز الط ــن الخب ــن م ــب كيلوي ــه يطل ــين أصابع ــع حس              رف
ــرن  . ــب الف لصاح

             و دهش الرفاق و هم يرون الفران يهز رأسه و لا يتحرك  .

             و كرر حسين الإشارة و الطلب و هو يحسب أن الرجل كان في غفلة عنه  .

             غــر أن الفــران اســتطاع أن يكتشــف مــن أشــكالهم ومــن ترفاتهــم و مــن 
لهجتهــم أنهــم غربــاء , انهــم قادمــون جــدد . . . و مــن ثــم اســتطاع أن يفهمهــم بــيء 
مــن الصعوبــة و بكثــر مــن اللباقــة أن الخبــز يبــاع بالتقنــين , و أن عليهــم أن يحصلــوا 

مــن المخفــر عــى بطاقــات تمويــن  .

ــم بعــض  ــرة المختصــة , و التفــت حوله ــران إلى الدائ ــي الف               و أرشــدهم صب
الموظفــين بكثــر مــن الفضــول بعــد أن تــرددت في أجــواء الغرفــة كلــات  :  لاغويــان 
. . . ســري  . . . دامــاس  . . . و مــع ذلــك و بالرغــم مــن كل التفصيــلات التــي أمكــن 
للرفــاق الخمســة أن يقدموهــا للمســؤول , فإنــه ظــل يهــز رأســه و هــو يحــاول إقناعهــم 
بــأن الخبــز متوفــر في جميــع مطاعــم المدينــة و بــأن لا موجــب للحصــول عــى بطاقــة 

تموينيــة.

              و اشــتد الجــدل , فالغربــاء الخمســة لا يســتطيعون أن يتحملــوا أســعار 
المطاعــم و هــم يفضلــون أن يأكلــوا في الهــواء الطلــق أو في الغرفــة التــي ســينزلون فيهــا 

حتــى لا يضطــروا إلى الاســتجداء بانتظــار اســتئناف رحلتهــم نحــو الــشرق  .

             و لاحــت في العيــون الفضوليــة نظــرات الاســتغراب لتلــك الرزمــة مــن البصــل 
الأخــر يتأبطهــا الغريــب الحليــق الأشــيب و تجاهــل الرجــل النظــرات المســمرة عــى 

رزمتــه و هــو المحــروم منــذ عشريــن عامــا« مــن هــذه الخضــار الشــهية  .

             و التفــت بــيء مــن التهديــد و الحــزم و هــو يؤكــد بلغتــه الهجــين و بحــركات 
ــو لم  ــا« إن ه ــز خطف ــف الخب ــتعد لخط ــه مس ــرة بأن ــده الح ــن ي ــر م ــديدة التعب ش

يحصــل مــع رفاقــه عــى البطاقــة  .
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             و شــعر المســؤول بالإحــراج فتنــاول بيــد مرتجفــة بضــع بطاقــات ثــم قدمهــا 
و هــو يحــس بأنهــا تنتــزع منــه انتزاعــا«  .

             و اهتــدى الرفــاق إلى غرفــة متواضعــة حــشروا تحــت أسرتهــا أشــياءهم القليلــة 
ــة  ــر و الأرغف ــل الأخ ــة البص ــذاجتهم  رزم ــال و س ــرح الأطف ــون بم ــوا يهرش و جلس

الشــهية الســاخنة  .

ــة و  ــة الصاخب ــأن المدين               و كان المســاء يقــترب و هاهــم جميعا«يشــعرون ب
الأضــواء الباهــرة المتعــددة الألــوان تدعوهــم بــل تحــاول اقتلاعهــم مــن الشرفــة الضيقة  

.

ــف  ــن الرغي ــش ع ــتطع التفتي ــد ضراوة لم يس ــوع أش ــا بج ــوا جميع               و أحس
طــوال اليــوم أن يخمــده بقــدر مــا اســتطاع أن يحجبــه مــن حــين إلى حــين , أمــا الآن و 
قــد امتــأت بطونهــم , فقــد أحســوا بــأن ذلــك الجــوع الآخــر المفاجــئ يســتبد بهــم و 

يــرخ في أجســادهم  . 

ــن  ــن  . . . م ــن حديثه ــن النســاء  . . . م ــوا م ــشر حرم ــال  . . . ب ــم رج               إنه
بســاتهن  . . . حتــى مــن منظرهــن الســنين الطــوال  . . . و هــذه هــي مرســيليا المدينــة 
ــن  ــات م ــة جني ــة الهائم ــات الملون ــرف كالفراش ــا و ترف ــر فيه ــة تخط ــة الصاخب الضخم
ــر  . . .  ــاد كالحري ــر و أجس ــون البح ــون بل ــمس و عي ــعة الش ــن أش ــعور م ــشر بش الب

ــر  . . .  كالمرم

              كان حمــد يقــف أمــام واجهــة الفــران يســتعرض الخبــز و الكعــك و البســكويت 
الشــهي في انتظــار خــروج رفاقــه  , عندمــا دفعتــه صبيــة بكتفهــا العاريــة البضــة و هــي 

تســر عــى عجــل كأنهــا تطــر إلى موعد  

              -  باردون مسيو  .

              و اتبعتهــا بابتســامة خاطفــة و لفتــة غــزال مــا لبــث أن غــاب بــين الزحــام 
المتــاوج  .

              و شــعر حمــد بتيــار يــري في عــروق كان يحســبها جافــة , و باضطــراب في 
حنايــا صــدر ظنــه تحطــم إلى الأبــد . . . 
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              و عندمــا خــرج الرفــاق لم يــر منظــره المرتبــك كثــرا« مــن اهتامهــم , فقــد 
كانــت الــبرداء لا تفارقــه إلا لمامــا« و مــن ثــم فــإن فرحهــم بالأرغفــة الطازجــة البيضــاء 

الســاخنة اللامعــة كان يطغــي عــى مشــاعرهم بتلــك اللحظــة  .

              بقــي حمــد وحــده في الشرفــة يغــب مــن الأنــوار و الألــوان و الحيــاة المتدفقــة 
أمــام عينيــه غبــا في استســلام هــادئ تأمــي صامــت , في حــين تســلل الرفــاق إلى الحيــاة 

نفســها يعبــون منهــا دون ارتــواء حتــى الصبــاح  .

              و في اليــوم الثــاني كانــوا يهيمــون عــى وجوههــم في أنحــاء المدينــة الهائلــة . . 
. زحــام . . . ســيارات . . . أبنيــة . . . قطــارات . . . حافــلات . . . مخــازن . . . مصانــع . . . 

              آه كــم هــي معقــدة هــذه المدينــة  . . . كــم هــي مخيفــة و مــع ذلــك كــم 
هــي جميلــة مغريــة نابضــة بالحيــاة  . . . 

              و قادتهــم أقدامهــم مــن جديــد نحــو المينــاء , إنــه مدينــة ثانيــة متحركــة أشــد 
حيويــة و تعقيــدا , و إن تكــن أقــل رونقــا« و إغــراء  .

ــاء واضحــة التبايــن , كأنهــا  ــاء كانــت الوجــوه و اللهجــات و الأزي               و في المين
هــي معــرض  اممــي . حتــى المقاهــي و المطاعــم المنتــشرة عــى الشــاطئ كانــت واضحــة 

التنــوع في واجهاتهــا و زبائنهــا و إن تكــن في أغلبيتهــا عاليــة شــعبية  .

              و اســتطاع حســين مــن خبرتــه الســابقة في رواد المطاعــم أن يكتشــف أحــد 
المطاعــم المغربيــة في زاويــة مــن زوايــا المينــاء الهائــل الاتســاع و عــى أبــواب المطعــم 
ــت ,  ــم البي ــت  , نع ــودة إلى البي ــول أو الع ــاور للدخ ــدل و التش ــدأ الج ــة ب الزجاجي

بالنســبة لهــم عــى الأقــل  .

ــد و  ــو المرش ــس ه ــر , ألي ــول أن تنت ــين في الدخ ــرة حس ــتطاعت فك               و اس
ــد ؟ . . .  القائ

ــوا  ــم و طلب ــة صغــرة منخفضــة ضخمــة القوائ               جلــس الخمســة حــول طاول
الشــاي ..

فرنك تاي  . . . فرنك سكر . . .
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ــة  ــعة العالي ــة الواس ــول في القاع ــم تتج ــت عيونه ــاي , كان ــار الش               و في انتظ
المتعــددة الأعمــدة و المزينــة بزخــارف مغربيــة ســاذجة  و كأنهــم يفتشــون عــن وجــه 

ــه المفاجــئ مــن المجهــول .  ــون وصول ــق يرتقب ــه أو صدي يعرفون

ــر  ــه غ ــدوء لا يقاطع ــت و ه ــون ورق في صم ــل يلعب ــال القلائ                 كان الرج
صــوت ارتشــافهم لكــؤوس الشــاي  , و مــا عتــم المقهــى أن بــدأ يغــص بالزبائــن و بــدأ 
جــوه الهــادئ الحــالم ينقلــب إلى جــو مــن الفــوضى و الصخــب و الدخــان المتصاعــد و 

النــداءات المتكــررة  .

ــت  ــرى كان ــده الي ــدو أن ي ــل , يب ــمر نحي ــاب أس ــون , ش ــدم الجرس               و تق
عاجــزة عــن الحركــة , و أخــذ يــوزع الأقــداح الســمراء في حركــة آليــة دون أي كلمــة  أو 

بســمة  . . .

              -  اســمع يــا أحمــد , نحــن مــن بــلاد الشــام  , كنــا في المنفــى في الغويــان  وراء 
البحــر الكبــر , و نريــد العــودة إلى بلادنــا  , نحــن غربــاء هنــا , نرجــوك إرشــادنا إلى أي 

شــخص يســتطيع أن يســاعدنا عــى إنهــاء معاملاتنــا  .

              هــز أحمــد رأســه ثــم انحنــى انحنــاءة أتبعهــا بشــبه بســمة و انطلــق نحــو 
زاويــة نائيــة مــن زوايــا المقهــى حيــث وقــف في شــبه اســتعداد يحــدث رجــلا« أشــيب , 
في جبينــه أثــر جــرح قديــم كان يطالــع جريــدة فرنســية بكثــر مــن الاهتــام و القلــق  .

              طــوى الرجــل الجريــدة و تأبطهــا ثــم تقــدم بكثــر مــن الهــدوء و التجهــم 
صــوب الغربــاء الخمســة و شــعت ابتســامة مجاملــة في وجهــه النحــاسي و تمتــم مرحبــا« 

و هــو يتنــاول بنفســه كرســيا« مــن طاولــة مجــاورة.

           -   أهــلا  . . . أنتــم مــن بــلاد الشــام  . . . مــن بــلاد ســيدي عبــد القــادر  مرحبــا« 
بكــم  . . . 

ــة المنخفضــة ذات القوائــم الضخمــة , و                و دار حديــث طويــل حــول الطاول
ضرب موعــد في الغــد في نفــس المــكان و الزمــان  .

ــع الحســاب كان المغــربي  ــه ليدف ــده إلى جيب ــا وقــف حســين يمــد ي               و عندم
الأشــيب يرفــع حاجبيــه و هــو يتطلــع خلســة إلى عامــل المقهــى الــذي انــرف فــورا« 

إلى ركــن آخــر يجمــع الأكــواب الفارغــة  .
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ــث أن  ــا لب ــه و م ــن ذات ــة في الرك ــاء الخمس ــس الغرب ــاني جل ــوم الث               و في الي
تقــدم منهــم الرجــل الأشــيب يتبعــه شــاب في مقتبــل العمــر , عــى شيء مــن الأناقــة  .

ــى  ــه الفت ــيب رفيق ــل الأش ــب الرج ــم خاط ــس , ث ــث الأم ــتؤنف حدي               و اس
بلهجــة فرنســية طليقــة لم يســتطع الرفــاق الخمســة أن يفهمــوا منهــا إلا بضــع كلــات 
و مقاطــع أدرك منهــا بعضهــم أن الرجــل يــوصي بهــم و يعهــد إلى الشــاب بإرشــادهم و 

تأمــين مروفهــم  .

              و عندمــا هــم الرفــاق بالانــراف كان الشــاب المغــربي الأنيــق يرفــع حاجبيــه 
في وجــه عامــل المقهــى مشــرا« إلى أنــه هــو مســؤول عــن الحســاب  .

ــم أن  ــل رجاه ــم ب ــب منه ــراف و طل ــم بالان ــمح له ــاب لم يس               إلا أن الش
يرافقــوه إلى المطعــم القريــب , و عندمــا كان الرجــال الســتة يقتربــون مــن البــاب و هــم 
يهمــون بالخــروج كان نــداء يــتردد عاليــا« في المقهــى الــذي توقفــت فيــه الحركــة و ســاد 

صمــت مفاجــئ  :

             - يا أولاد  . . . بالصلاة عى النبي  . . . عندكم ضيوف من بلاد الشام  .

ــا  ــاقط فوقه ــت تتس ــة  راح ــه صيني ــل بيدي ــيب يحم ــل الأش ــدم الرج               و تق
قطعــات مــن العملــة في رنــين متفــاوت النغم أو تتناثــر فوقهــا الأوراق النقديــة المختلفة 

الحجــوم  . . . 

              و عندما كان الرجال يتجاوزون عتبة المقهى كان النداء لا يزال يتردد  . . .

ــا أولاد  . . . بالصــلاة عــى النبــي  . . . عندكــم ضيــوف مــن بــلاد الشــام              -  ي
ــن  . . . مــن المجاهدي

              و في المطعــم أنبــأ الفتــى الجزائــري ضيوفــه بــأن هــذا المطعــم مفتــوح لهــم 
ليــلا« نهــارا« عــى حســاب الجاليــة العربيــة المغربيــة في مرســيليا   . 

              أحــس الرفــاق الخمســة بالإحــراج  و كانــوا في كثــر مــن الأحيــان يتهربــون مــن 
تلــك الضيافــة  و مــن تلــك المســاعدات الماديــة التــي كانــت تجمــع و تقــدم لهــم , إلا أن 
الشــاب كان يجهــد في إقناعهــم بــأن تلــك الضيافــة إنمــا هــي واجــب و ليســت صدقــة أو 
منــة , و مــن ثــم كان في الغالــب يقتحــم عليهــم الغرفــة ليوصلهــم إلى المطعــم أو المقهى  .
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ــوم قــدم إليهــم الشــاب خمــس بطاقــات ســفر مــن مرســيليا إلى                 و ذات ي
باريــس بالقطــار مــع كتــاب توصيــة و بطاقــة بعنــوان أحــد الأصدقــاء العــرب المغاربــة 
ــادرة  ــة مغ ــار و كيفي ــول إلى القط ــة الوص ــشرح كيفي ــدأ ي ــم ب ــن ث ــس  .  و م في باري

المحطــة و الحصــول عــى التاكــسي  .

ــس ,  ــيليا إلى باري ــن مرس ــار م ــتقلون القط ــوا يس ــاء كان ــة مس                و في الثامن
ــة في  ــات القطــارات الرهيب و سرعــان مــا اســتغرقوا في النــوم و هــم يســتعرضون ذكري

ــد  . . .  ــد البعي ــس البعي الأم

              و في الصبــاح كانــت الشــمس تــشرق عــى لوحــة متحركــة رائعــة  . . . أنهــار 
متدفقــة  . . . و خــرة متلاحقــة  .  و قــرى و مــزارع و مــدن عــى غايــة مــن الجــال 

و الــذوق و البهجــة  . . .

               أف  . . .  كيــف يســتطيع هــؤلاء النــاس أن ينعمــوا بــكل هــذا الجــال و الخــر 
و الســعادة و هــم يزجــون بالألــوف مــن أبنــاء الإنســان في منــافي الغويــان و ســجونها و 
مجاهلهــا و يســخرونهم في أعــال الثــران  ؟  . . .  كيــف يمكــن لهــؤلاء النــاس الدائمــي 
المــرح و الابتســام المرهفــي الإحســاس , الوديعــين , الودوديــن أن يكونــوا أخــوة و أبنــاء 

لأولئــك الجلاديــن الأجــلاف في المســتعمرات و في بلــدان الانتــداب  ؟ 

ــاء الخمســة الذيــن يســتقلون القطــار الريــع  تســاؤلات هيمنــت عــى أذهــان الغرب
لأول مــرة في العمــر  .  و الذيــن ظلــوا يربطــون هــذه المناظــر الرائعــة الجــال , النابضــة 
بأغنــى مــا في الحيــاة مــن بهجــة و أنــس بذكريــات المنــافي الممعنــة في القســوة و الظلــم .

ــوه , أن  ــدة , أن يخفف ــرة واح ــه م ــوا من ــوا أن يتخلص ــل حاول ــوس ثقي               كاب
يحجبــوه و لكنــه كان يتشــبث، يلتصــق بهــم بعروقهــم و جلودهــم , إنهــم برغــم كل 
مشــاعر الانتصــار الوطنــي و نشــوة الاســتقلال و الحريــة لا يزالــون حتــى الآن يخافــون 
ــوال  ــوها ط ــي عاش ــرة الت ــلام الكث ــن الأح ــا« م ــدا« واه ــا« جدي ــون حل ــن أن تك م

ــة  . ســنوات المنفــى و الأشــغال الشــاقة المرهق

               و عنــد الظهــرة كان مراقــب التذاكــر في القطــار يرشــدهم بــيء مــن البشاشــة 
إلى المحطــة التي ســينزلونها  .
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ــا , و  ــن نداءاته ــرة ع ــت الصاف ــلات و انقطع ــة العج ــدأت حرك ــا أن ه               و م
ــاك  ــن الارتب ــر م ــم بكث ــاق الخمســة يشــقون طريقه ــى كان الرف ــواب حت فتحــت الأب
و القلــق و هــم يحاولــون باســتمرار أن يظــل بعضهــم قريبــا« بــل ملتصقــا« بالبعــض 
الآخــر خشــية الضيــاع بــين هــذه الأمــواج البشريــة و المتاهــات الشاســعة مــن الردهــات 

ــواب  . ــة و الأب و المداخــل و الأروق

              و عندمــا كانــت تنقلهــم التاكــسي عــبر المدينــة الأســطورية الهائلــة , كانــت 
ــك  ــفاف في ذل ــاب الش ــلاشي الضب ــلاشى ت ــم يت ــدأ و اضطرابه ــدأت ته ــد ب ــم ق أعصابه

ــج  . ــاح البهي الصب

              يا فرانسا  والله  ما نطيع                         باريز  مربط  خيلنا  . . . 

              لي    ديرة  ماله   مثيل                          باريز  ما تعادل  لها . . . 

              أهازيــج شــعبية كانــت تــتردد أصداؤهــا الحاســية في شــعاب الجبــال 
المضطرمــة و الأحيــاء الدائمــة الغليــان و هــا هــي تقفــز إلى الذاكــرة كــا يقفــز الجنــي 

ــحور  . ــم المس ــن القمق م

              مــا أشــد اعتــدادا أولئــك النــاس و هــم يجعلــون منهــا في أهازيجهــم مربطــا« 
لخيولهــم  . . مــا أعظــم تمســكهم بــتراب الوطــن و اعتزازهــم بــه و هــم يفضلونــه عــى 

عاصمــة الدنيــا  . . . 

             آه  . . . كيــف أمكــن لأبنــاء بلادهــم أن يتمــردوا عــى طاعــة هــذه العاصمــة 
الهائلــة الجبــارة ! ؟

             كيف أمكن لهم أن يرغموها عى التسليم  ؟

             لا شك أن الثمن كان دماء و دموعا و شقاء و كفاحا« عنيدا« بطوليا«  .

ــاق  ــق و كان الرف               كان الســائق يســر بــيء مــن الرعــة و في صمــت مطب
ــة لا  الخمســة يســبحون بأنظارهــم و أفكارهــم في هــذا العــالم الســحري شــديد الغراب
ــض  ــيارة إلى بع ــم الس ــل تنقله ــم تماثي ــون كأنه ــمون  و لا يتململ ــون و لا يبتس يتكلم

ــة  . متاحــف المدين
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ــال أن  ــار إلى الرج ــبيا« و أش ــا« نس ــدا ضيق ــف ب ــائق في منعط ــف الس                توق
يتبعــوه إلى مدخــل بنــاء باهــت قديــم كأكــر أبنيــة المدينــة , ثــم رفــع أصبعــه في اتجــاه 
ــي  ــق , و اســتدار ينحن ــوق مدخــل خشــبي ضي ــع ف ــن الطــراز المغــربي ترتف قنطــرة م

مودعــا« باســا«   .

              كانــت اللافتــة الكبــرة ) بــار عمــروش ( بــارزة واضحــة فــوق بــاب المدخــل 
و كانــوا قــد تعرفــوا في مرســيليا إلى مــا تعنيــه كباريــه , و مــع ذلــك فقــد تــرددوا في أن 

يدخلــوا بــلا اســتئذان فليقرعــوا البــاب إذن .

ــق بشــكل فراشــة  ــص بيضــاء و ربطــة عن ــق بقمي ــاب شــاب أني ــح الب               و فت
ســوداء و هــو يفتــح عينــين مشــدوهتين كأنــه يســتغرب أن يقــرع إنســان بــاب ملهــى  

 . . .

              و رفــع حســين في وجهــه بعــد تحيــة قصــرة , رســالة التوصيــة , و عندمــا قــرأ 
الفتــى العنــوان ابتســم ابتســامة عريضــة مشــجعة و انحنــى باحــترام و هــو يدعوهــم 

إلى الدخــول  .

              و تقــدم حســين بــيء مــن الوقــار يقــدم الرســالة إلى الســيد الشــديد الســمرة 
الــذي يــكاد يبــدو زنجيــا« لــولا مبســمه الرقيــق و شــعره الناعــم الشــديد اللمعان  .

              كان الملهــى خاليــا« إلا مــن بعــض العــال القلائــل الذيــن كانــوا منهمكــين 
ــات  ــعة إلى الواجه ــة المشعش ــداح البلوري ــادة الأق ــا و إع ــد و ترتيبه ــف المقاع في تنظي

ــة  . الزجاجي

ــه                و التفــت الرجــل أول مــا التفــت إلى التوقيــع في أســفل الرســالة , و إذا ب
يتوقــف فجــأة عــن متابعــة القــراءة و يدعوهــم إلى غرفــة جانبيــة كانــت تقــوم بترتيبهــا 
ســيدة يبــدو أنهــا أوروبيــة , ظلــت تتابــع عملهــا بعــد أن تبادلــت مــع الرجــل الأســمر 

بســمة ضاحكــة  .

              و دعاهــم الرجــل إلى الجلــوس فــوق مقعــد طويــل منخفــض تزينــه ســجادة 
مخمليــة ثــم انهمــك في متابعــة القــراءة و هــو يطلــق عبــارة ترحيــب مقتضبــة خاطفــة 

بــين الحــين و الحــين  .
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              و شــعر حمــد بارتجــاف ظنــه عابــرا«, فشــبك يديــه فــوق صــدره بعصبيــة 
ــدأت ســاقاه ترتجفــان  ــه سرعــان مــا ب ــة , إلا أن ــه في حركــة مقاومــة خفي و شــد ركبتي
ارتجافــا« ظاهــرا« اضطــر معــه إلى أن يعتمــد بيديــه كلتيهــا عــى حافــة المقعــد الــذي 
ــن  ــه ع ــل عيني ــع الرج ــا رف ــلا« , و عندم ــا« متواص ــزازا« خفيف ــدوره اهت ــز ب ــدأ يهت ب
ــه أن يجــد وجــه واحــد مــن جلســائه في صفــرة الأمــوات و هــو يتقلــص  الرســالة هال
ــة  ــال الأربع ــذ الرج ــد أخ ــاف و ق ــادي الارتج ــد ب ــين كان المقع ــا« في ح ــا« مخيف تقلص
ينظــرون بقلــق واضــح إلى رفيقهــم الــذي كان ينتفــض و كأنــه ورقــة كبــرة مــن أوراق 

خريــف عاصــف  .

              و أسرعــت الســيدة تحمــل معطفــا« تلقيــه عــى كتفــي حمــد ثــم تتنــاول مــن 
غرفــة مجــاورة كيســا« مــن المــاء الســاخن و قدحــا« صغــرا« مــن الكونيــاك  .

              و اســتطاع حمــد أن يتحامــل عــى نفســه و أن يعتــذر عــا حــدث في حــين راح 
الرجــل يخفــف عنــه بالتشــجيع و الابتســامة المشــفقة , ثــم تنــاول مــن عــى المكتــب 
القريــب بطاقــة خــط عــى ظهرهــا بضعــة أســطر و ســلمها إليهــم و هــو يصافحهــم 

بحــرارة   :

              -  أنتم هنا في باريس عى حسابنا  ,  أهلا بكم  . . . 

ــعة  ــاعة التاس ــاك الس ــروا هن ــو أن تنتظ ــدق . . .  أرج ــوان الفن ــذا عن               و ه
صباحــا« لتوصلكــم الســيارة إلى القنصليــة اللبنانيــة  إذ ليــس لســورية حتــى الآن قنصــل  

.

               و عندمــا وقفــوا يســتأذنون للانــراف شــيعهم الرجــل حتــى البــاب الخارجــي 
و هــو يــوصي ســائق ســيارته بإيصالهــم إلى الفندق  .

               و في اليــوم التــالي كانــوا يدخلــون باحــة بنــاء فخــم مســور تحيــط بــه حديقــة 
لطيفــة يرفــرف فوقهــا علــم تتوســطه شــجرة خــراء عرفــوا فيا بعــد أنهــا الأرزة  .

               كانــت مقابلــة القنصــل مقابلــة عــى غايــة مــن اللطــف و البشاشــة , فقــد 
ــدأ  ــوة و ب ــم بالقه ــر له ــا« , و أم ــا« مرحب ــم باس ــس بينه ــه و جل ــل مكتب ــرك الرج ت
ــة  ــودوا إلى القنصلي ــم أن يع ــم رجاه ــام , ث ــن الاهت ــر م ــم بكث ــتمع إلى حديثه يس

ــم  . ــاز معاملاته ــة إنج لمتابع
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              و في الجلســة الثانيــة طلــب القنصــل أســاء المنفيــين و الســجناء مــن أبنــاء 
المــشرق العــربي الأمــوات منهــم و الأحيــاء  .

              و في المــرة الثالثــة كانــت معاملاتهــم قــد أنجــزت و كان القنصــل يرجوهــم 
أن يقبلــوا ســبعة آلاف فرنــك كمســاعدة تمكنهــم مــن الوصــول إلى الوطــن و أن يقبلــوا 

أيضــا« أجــرة الباخــرة  .

              و لا يــزال النــاس القلائــل الذيــن يــزورون حمــد يســتمعون إلى حديثــه الشــيق 
الأغــرب مــن الخيــال يشــعرون بمــدى مــا يكنــه مــن عرفــان الجميــل و الاعتــزاز بأولئــك 

الأصدقــاء الشرفــاء , في مرســيليا و باريــس.

              و لم ينتظــر الرفــاق الخمســة موعــد الباخــرة التــي ارتبطــوا بهــا بعــد أن أنجــزت 
معاملاتهــم فاســتقلوا أول باخــرة تمكنــوا مــن حجــز أمكنــة فيها نحــو الشرق  .

ــدث  ــراق يح ــك الع ــاني مل ــل الث ــي فيص ــد مرافق ــالي كان أح ــوم الت               و في الي
جلالتــه بمــا ترامــى إليــه مــن أن بــين الــركاب بعــض المنفيــين الســوريين يــروون لرفاقهــم 
المســافرين عجائــب و غرائــب أســفارهم و ســجونهم و منافيهــم و مجاهل بــلاد الغويان 

القادمــين منهــا   .

               و التفت الفتى الأسمر نحو المرافق  ثم تمتم  :

                -  زين يا باشا  :  استدعهم و خلهم يسلونا  !  . . . 

الفصل الخامس عشر

              شــبح متجمــع هزيــل كان يســتند بيديــه الضامرتــين إلى حاجــز المركــب يمضــغ 
بــين بقايــا أســنانه لفافــة تبــغ و يمســح بــين الحــين و الحــين براحتــه خــده الناتــئ أو يمــر 

بأصابعــه عــى شــاربيه الأشــعثين و هــو يغالــب نســيم الصبــاح القــارس  .

              كان يرقــب الفجــر في هــدوء عنيــد , الفجــر الــذي لاحــت تباشــره في الأفــق 
البعيــد  . . . 
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              فالســاء لم تعــد قاتمــة و إن بــدت حواشــيها غــبراء باهتــة تتســع بــكل بــطء 
و تدفــع أمامهــا رداء الليــل الأشــيب  , و تحيــط الغيــوم الخفيفــة المتناثــرة بهالــة مــن 

ضيــاء خجــول .

              كان وحيــدا« , فالنــاس في غفــوة أو ركــود و البحــارة لم يحــاول واحــد منهــم 
أن يقــترب منــه , فقــد أحســوا أنهــم أمــام راهــب مســتغرق في صــلاة و اكتفــى بعضهــم 

بــأن يلقــي عليــه مــن بعيــد نظــرة احــترام و تأمــل.

              و بــدأت دقــات قلبــه تضطــرب و أحــس برجفــة تهــزه بــين الحــين و الحــين , 
و أخــذت تهــوّم في خاطــره و أمــام ناظريــه صــور مهــزوزة مشوشــة تختلــط فيهــا نتــف 

مــن الذكريــات البعيــدة و القريبــة , و أطيــاف غامضــة مــن الغــد المــشرق  .

              و مــع ذلــك فقــد كان شــعور مــن الســعادة هــادئ عميــق يهيمــن عليــه و 
يبعــث في نفســه مــع الفجــر الباســم فجــرا« مــن الرجــاء و مــع انتصــار النــور نشــوة مــن 

حــلاوة العــودة و اللقــاء . . . 

               و يبــدو الأفــق الآن أشــد وضوحــا« فالجبــال العاليــة تلتمــع فيهــا بقايــا ثلــوج 
و اللــون الداكــن بــدأ يميــل إلى الخــرة و الخــط المتعــرج الهائــم المتــلاشي يــزداد دقــة 

و تفصيــلا« في بعــض أجزائــه  .

               و الظــلال التــي كانــت تغلــف الســفوح لم تعــد كلهــا كثيفــة قاتمــة , في حــين 
أخــذت تبتســم مــن خــلال الفجــوات الضبابيــة شــفاه القرميــد الأحمــر و باقــات القــرى 

الملونــة المتناثــرة  .

               و مــع أن نظراتــه كانــت مســمرة عــى هــذه اللوحــة الحبيبــة الجميلــة الرائعــة 
إلا أن أفــكاره كانــت تحــوم خلفهــا فــوق لوحــة بعيــدة تلتفــع بمنديــل ســميك أبيــض 

تشــع مــن خلالــه أشــواق أم  .

               ومــع الصبــح بــدأت الباخــرة تمــوج بالمســافرين في شــبه فــوضى , و أحــس 
حمــد بأنــه يقتلــع نفســه مــن حاجــز الباخــرة ليعــود إلى أشــيائه القليلــة يهتــم بترتيبهــا 
ــذكارا«  ــاك ت ــن هن ــا م ــي حمله ــرة الت ــوس القص ــا الأبن ــس عص ــا , و ليتحس و حزمه

ــا« وحيــدا«  . مادي

              وحيدا«  . . .  لا  . . .  عفوا«  . . . 
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ــه  ــيب و الوج ــرة و الش ــاق الكس ــمة , و الس ــوع المهش ــت الضل ــد كان                فق
ــع  . . .  ــاف المتقط ــعال الج ــحوب و الس ــديد الش ــن الش المغض

ــرق و الإرهــاق و  ــرن مــن ال ــع ق ــة لرب ــذكارات مادي ــت أيضــا« ت ــا كان                كله
العــراك الرهيــب الصامــت الطويــل بــين إغــراءات المــوت الحلــوة و انتفاضــات الحيــاة 

المريــرة  .

ــش , و الجــوازات  ــات التفتي ــدأت عملي ــارات الباخــرة و ب                 و انطلقــت صف
ــأن  ــأن كابوســا« هائــلا يجثــم عــى صــدره المهشــم , و ب ســاعات أحــس فيهــا حمــد ب
الزمــن يحــاول أن يفجعــه بأعــز مــا ظــل يعيــش مــن أجلــه و يتمنــاه طــوال عشريــن 

عامــا« , بــأن يلثــم تــراب أجــداده قبــل أن ينتــر عليــه المــوت  .

ــاء  ــف المين ــافرين إلى رصي ــل المس ــرة تحم ــوارب الصغ ــدأت الق ــا ب               و عندم
ــه الأرض و  ــة كف ــرب براح ــل ي ــاحب هزي ــيخ ش ــم إلى ش ــون منه ــت إلا قليل لم يلتف
يرفعهــا إلى شــفتيه ثــم إلى جبينــه و قــد طفــرت مــن عينيــه الدمــوع متغلغلــة في ثنايــا 
شــاربيه , أمــا هــو فقــد ألقــى نظــرة عجــى عــى حلقــات العنــاق و الترحيــب المتاوجــة 
المتدافعــة , و ســمع دون إصغــاء , هتافهــا و قبلاتهــا و تمتاتهــا و مــى يشــق طريقــه 
بجهــد واضــح بــين الزحــام , لا يعرفــه أحــد و لا يهتــم بــه أحــد و مــع ذلــك فلــم يســاوره 
أي انقبــاض أو غــرة فقــد كان فيــض مــن الســعادة يغمــر كل حواســه , و نفحــة مــن 

كبريــاء تهــب مــع كل نبضــة مــن نبضــات قلبــه  .

ــداد و راحــت تطــوي برعــة  ــدر بحاســة و اعت ــه ســيارة ته               و انطلقــت ب
ــدة المتعرجــة  . . .  ــدروب المصع ــة ال مذهل

ــل في  ــولا هــذا الازدحــام الهائ ــرا« , ل ــد تغــرت كث ــروت ق ــأن ب               لم يشــعر ب
ــواق الســيارات المتلاحقــة و هديــر محركاتهــا  شــوارعها الضيقــة المتقاطعــة و ضجــة أب
ــة و  ــر مذهل ــة الس ــس , و أن حرك ــع أمل ــه واس ــا« إن ــدا واضح ــد ب ــق فق ــا الطري , أم
مدهشــة في حــين بــدت القــرى أكــر اتســاعا« و أجمــل منظــرا« و أوفــر غنــى و بهجــة  

ــر انتشــارا«  !. . .  ــة أك ــاء الأوروبي . و الأزي

               و في هــدوء الحــالم الســعيد راح يســتعيد ذكريــات الأمــس في هــذه الســفوح 
الضاحكــة الســاحرة , فأحــس بنشــوة لذيــذة تــري في عروقــه و أغمــض عينيــه يســتزيد 
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منهــا و يســتوثق , و عندمــا اســتيقظ كانــت الســيارة تتوقــف و كان أحــد رجــال الشرطة 
يمــد يــده مــن نافــذة الســيارة  و هــو يتمتــم  :  هويــات  .

              و راح الشرطــي ينقــل نظــره بــين حمــد و بــين الأوراق التــي كان يحملهــا , 
دون أن ينطــق بكلمــة واحــدة و راح يقلــب تلــك الأوراق بــيء مــن الملــل , و مــا عتــم 
أن دخــل المركــز ثــم عــاد بعــد فــترة يســلمها إلى صاحبهــا  و هــو يشــر بيــده إلى الســائق 

بالانطــلاق  .

              تحركــت الســيارة قليــلا« ثــم توقفــت ثانيــة و تقــدم عســكري بقبعتــه الحمــراء 
ــا  ــا و يعيده ــات يتفحصه ــد الهوي ــن جدي ــب م ــين , يطل ــودين الكثيف ــاربيه الأس و ش

بــيء مــن الاهتــام و التجهــم الظاهريــن  .

ــل  ــين ب ــد عالقت ــا حم ــت عين ــص الأوراق كان ــي يتفح ــا كان الشرط               و عندم
مســمرتين في علــم صغــر بنجــوم ثــلاث حمــراء يرفــرف فــوق المخفــر الحديــث , و أحــس 

بــأن قلبــه يخفــق خفــوق ذلــك العلــم  . . .

ود لــو يقبلــه . . . ودّ لــو يضمــه إلى صــدره  . . .  لــو يبللــه بدمــوع راهــب في محــراب 
و أحــس بأنــه ينزلــق مــن الســيارة و ينتصــب في وســط الســاحة يــؤدي تحيــة عســكرية 

خاطفــة ثــم يعــود مرعــا« و هــو يكفكــف دموعــه بكلتــا يديــه  .

              و بــدا لحمــد انــه عاجــز عــن فهــم مــا قــد حــدث أثنــاء غيابــه الطويــل , و مــع 
ذلــك فلــم يحــاول أن يســأل لمــاذا أقيــم هــذا البنــاء الضخــم هنــا يســد الطريــق بحواجز 
ــكال   ــوم و الأش ــة الحج ــر متنوع ــا مخاف ــى جوانبه ــب ع ــد تنتص ــن حدي ــل م و سلاس
يخــرج منهــا و يدخــل جنــود بقبعــات حمــراء أو شــبه خــراء أو بخــوذ مموهــة , و 
رجــال بثيــاب مدنيــة يركبــون ســيارات مســلحة و يحملــون تحــت معاطفهــم مسدســات 
ضخمــة , و هــذه الهتافــات المنخفضــة المتلاحقــة   : هويــات  ,  هويــات يــا شــباب  . . 

.  و هــذا التفتيــش الدقيــق حتــى الإزعــاج أحيانــا«  . . . 

              بالأمــس عندمــا مــرت قافلــة العربــات في طريقهــا إلى بــروت لم يكــن شيء 
مــن هــذا عــى الإطــلاق و كان هــذا الســهل الضيــق عــى مدخــل وادي القــرن مبعثــا« 

لنشــوة انطــلاق و تحــرر مــن رهبــة تلــك المتاهــة الصخريــة الرهيبــة  .
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ــق  ــي الطري ــق عــى جانب ــة ترتفــع و تضي ــال الصخري ــدأت الجب ــا ب               و عندم
و تســد الســاء إلا شريطــا« أزرق يتعــرج بتعــرج الــوادي , شــعر حمــد بــأن الطبيعــة 
ــركات و  ــر المح ــيارة و هدي ــة الس ــر أن سرع ــتها غ ــن وحش ــلا« م ــر إلا قلي ــا لم تغ هن
تــردد أبواقهــا في المنعطفــات الصخريــة كل ذلــك كان يخفــف شــيئا« مــن ملــل الرحلــة 

ــا  . و وجومه

ــر كاد يوحــي  ــت الســيارة تطــوي الأرض بهدي ــاس انطلق ــراء الديم               و في صح
لحمــد بــأن ينبــه الســائق إلى هــذه الرعــة الخطــرة , و لكنــه لم يفعــل ذلــك فلعلــه كان 
في أعاقــه يشــتاق مثــل هــذه الرعــة , و هــل يســتطيع أن ينــى مئــات الأغــاني التــي 

كان يتمنــى فيهــا أن يكــون طــرا« أو أن يحملــه جنــاح طــر إلى الوطــن    .

              و عندمــا أطلــت الســيارة عــى الــوادي الشــديد الخــرة و التعــرج , 
بــدأت تخفــف مــن سرعتهــا , و أخــذ هديرهــا الخافــت يمتــزج بحفيــف أوراق الحــور 

الصفصــاف و المشــمش  .

              و تطلــع حمــد بنهــم صــارخ إلى الأشــجار الخــراء الضخمــة المرصعــة بالذهــب 
الأصفــر , و خيــل إليــه أنــه عــاد طفــلا« لا يســتطيع أن يقــاوم أو يخفــي ذلــك النهــم 

بعــد عشريــن ســنة أو أكــر مــن الحرمــان .

              و مــا أن توغلــت الســيارة قليــلا في هــذا الــوادي الأخــر الضيــق حيــث يخفــي 
الحفيــف هديــر ضجــة المحــرك اللاهــث , حيــث انتــشرت في الجــو رائحــة غريبــة أقــرب 
مــا تكــون إلى رائحــة الكبريــت , و ارتفعــت مــن خــلال فجــوات التــلال ســحب خفيفــة 
مــن دخــان أســود و أبيــض , ثــم ظهــرت فجــأة أعمــدة عاليــة , عاليــة تنفــث دخانــا« و 
بــرزت جوانــب مــن مصنــع كبــر تعــج بــالآلات و العــال , و صناديــق ســوداء صغــرة 

تتحــرك في الهــواء ذاهبــة آبيــة   . . . 

              و شــعر فجــأة بــأن الطريــق الضيــق المحصــور بــين النهــر و الجبــل قــد اتســع 
و أن شــارعا« واســعا« طويــلا« تحــف بــه الأشــجار الســامقة و البســاتين قــد انفتــح عــى 
مــآذن و قبــاب و أبنيــة مرتفعــة متلاصقــة في حــين انتصبــت عــى يمينــه قــلاع المــزة التــي 

لم تتغــر كثــرا« عــن عهــده بهــا  . . . 

              هذه هي دمشق  . . . 
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              إنــه لم يكــن يألفهــا مــن قبــل , كان يحــس بأنــه شــبه غريــب عنهــا , غريــب 
ــه واحــة ضخمــة  ــدو في ناظري عــن عاداتهــا و تقاليدهــا و أجوائهــا , أمــا الآن فهــي تب

تتــلاشى عــى أعتابهــا كل مخاوفــه و كل ظمئــه  و كل متاعــب حياتــه القاســية  .

ــاس و الدراجــات في  ــدواب و الن ــات و ال ــة تعــج بالســيارات و العرب                المدين
ــاء و إعلانــات  . . .  دوي صاخــب و حركــة عجيبــة و تمــاوج مــن ألــوان و أزي

ــن  ــرف م ــه لا يع ــه شــعر بأن ــدا« و لكن ــا جي ــرف دمشــق ,  يعرفه ــه يع                إن
دمشــق الآن إلا تلالهــا , و النهــر و بعــض مآذنهــا , أمــا الشــوارع و أمــا الأبنيــة و أمــا 

الســاحات فقــد أحــس بــأن لمســة مــن أســاطر الجــن قــد بدلتهــا  .

              و توقفــت الســيارة و التــف حولهــا صبيــة صغــار يتدافعــون و هــم يعرضــون 
خدماتهــم لنقــل أمتعــة المســافرين , و عــرف حمــد مــن لهجــة بعضهــم و مــن شراويلهم 
الفضفاضــة و كوفياتهــم الملتفــة كالعائــم حــول هاماتهــم بأنهــم مــن حــوران و عــرف 

مــن لهجــة بعضهــم الآخــر و مــن عيونهــم الشــديدة اللمعــان بأنهــم مــن الجبــل. . . 

              و فجــأة قفــز حمــد إلى الرصيــف الآخــر و أطبــق ذراعيــه في عنــاق خانــق عــى 
كوفيــة بيضــاء مصبوغــة بالنيــل الخفيــف مشــدودة بعصابــة باهتة الألــوان  .

              كان الشــاب ذو الكوفيــة و العصابــة المشــدودة بــادي الارتبــاك , لم يســتطع 
أن يتبــين وجــه معانقــه و لكنــه أسرع يشــد بيــده عــى حافظــة نقــوده فقــد بــرزت في 

ذهنــه فجــأة صــورة النشــالين الذيــن يتصيــدون الأغــرار بمثــل هــذا العنــاق   .

               و قليــلا«  . . .  قليــلا« تراخــت يــد حمــد و راح يمســح  دموعــه بإحــدى كفيــه 
و هــو يشــد بيــده الثانيــة عــى كــف صاحبه  : 

              أنــا حمــد بــن عبــاس ذيــاب  . . . مــن الســويداء  . . . يــا هــلا  . . . بريحــة 
الأهــل  . . . 

              فتــح الشــاب الأســمر ذو الشــاربين المسترســلين عينيــه النجلاويــن بدهشــة و 
اســتغراب , و كأنــه لم يفهــم شــيئا«  . . . 

              و تابع حمد  :

              --  أين موقف سيارات السويدا  ؟  . . . 
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               و أخــذ الشــاب يشــر بيديــه في اتجــاه معــين و هــو يحملــق في هــذا الوجــه 
الشــاحب و الشــاربين الأشــعثين و الشــعر الخفيــف الأشــيب و القامــة النحيلــة المتهدمــة 

و الثيــاب الفرنجيــة القديمــة و إن تكــن عــى شيء مــن النظافــة  . . . 

              ثــم انــرف بــلا اســتئذان , و كأنــه يفلــت مــن مجنــون هــارب و عــاد حمــد 
إلى أشــيائه القليلــة يحملهــا تحــت أبطــه و يشــد عــى عصــا الأبنــوس الســوداء القصــرة 
ــة  ــاب ذو العصاب ــه الش ــده إلي ــذي أرش ــاه ال ــرة في الاتج ــة ظاه ــاقيه في كآب ــر س و يج

الباهتــة  .

              و بــدا عــى حمــد الارتبــاك و الــتردد و هــو يحــاول اجتيــاز الشــوارع  . . .  كان 
كثــر التلفــت يــرع أحيانــا« و يتباطــأ أحيانــا« أخــرى بــلا ســبب ســوى مــا يوحيــه إليــه 
خيالــه أو مبادهتــه , و شــعر غــر مــرةّ بــأن بعــض الســواقين كانــوا يتحاشــون صدمــه 

بــيء مــن الإشــفاق و إن بعضهــم كان يشــتم و هــو يلــوح بيــده مهــددا«  .

               و عندمــا وصــل باحــة صغــرة مهملــة يقــف فيهــا بــاص كبــر يلتــف 
حولــه عــدد مــن الشــيوخ ذوي العائــم البيضــاء و اللحــى المسترســلة و بعــض الشــبان 
ــة , و بعــض النســاء بثيابهــن الحريريــة  ذوي الراويــل الواســعة أو البــذلات الأوروبي
الفضفاضــة الزاهيــة الألــوان و المناديــل البيضــاء الشــفافة و صفــوف الذهــب المكدســة 
فــوق الجبــين و الصدغــين و هــن يســتندن إلى ســلال الفواكــه و الخضــار و الصناديــق 
الصغــرة و الأكيــاس المختلفــة الحجــوم  . . . أحــس بــيء مــن الذهــول و لكنــه تشــجع 
ــع بعــض المــال إلى رجــل ســمين  ــا تقــدم شــيخ مــن كــوة خشــبية صغــرة و دف عندم
ــوزع  ــك الكــوة  و هــو ي ــين فــترة و أخــرى مــن تل ــوش و يطــل برأســه ب يلبــس الطرب

ــين .  ــركاب و المعاون ــين و ال ــه عــى الحال أوامــره و تعليات

              تطلــع الرجــل الســمين ذو الطربــوش الأحمــر إلى هــذا الشــبح الغريــب الــذي 
ــده  ــد بي ــم و هــو يم ــكار و الصــور و تمت ــت في رأســه شــتى الأف ــه و تضارب ــدم من يتق

ليقبــض الأجــرة  و يســجل الأســاء   :

              اسمك  ؟ 

              -  حمد بن عباس ذياب من السويداء   .
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              و رنــت في أذن الرجــل كلمــة بــن  بلهجــة مغربيــة , و كادت يــده تتجمــد في 
الهــواء و لكنــه مــا عتــم أن تنــاول المــال و دفــع بــه في فتحــة صنــدوق أمامــه و أعــاد 
بعــض القطــع الفضيــة و النحاســية إلى الشــبح الــذي بــدأ يســتدير ليتخــذ لــه مقعــدا« 

في البــاص  .

              جلــس واجــا« و هــو يشــد بكفــه الناحلــة عــى عصــاه القصــرة الشــديدة 
اللمعــان و قــد شــد باليــد الأخــرى عى أشــيائه القليلــة الجاثمة فــوق ركبتيــه المضمومتين  

.

              و صعد السائق إلى مقعده , و راح المعاون يرخ  :

            -  يللا يا جاعة  . . .  ياللا يا شباب  . . . 

              و تســارع الذيــن كانــوا لا يزالــون في الباحــة و بــدأت جلبــة واضحــة , و بعــض 
التزاحــم عــى المقاعــد و ارتفــع صراخ طفــل و صــوت امــرأة تريــد أن تتأكــد مــن وجــود 

ســلتها في مــكان أمــين عــى الســطح . 

              و بــدأ المحــرك يهــدر و أخــذ المعــاون يربــط الحبــال فــوق ســطح الســيارة 
الضخمــة و عندمــا بــدأت العجــلات تتحــرك ببــطء كان الشــاب الصغــر قــد قفــز إلى 
الأرض يفتــح الطريــق أمــام الســائق ثــم قفــز مــن جديــد إلى البــاب الخلفــي يفتحــه 

بخفــة و رشــاقة و يســند ظهــره إلى المقعــد الطويــل المتقلقــل  .

ــلاف أزيائهــم  ــاس عــى اخت ــل أكــر يعــج بالن ــه ب ــة كعادت ــاب الجابي               كان ب
و لهجاتهــم و كانــت الأســواق حــول الســاحة مســقوفة مظلمــة تتــدلى مــن دكاكينهــا 
الخشــبية الصغــرة المتلاصقــة المناخــل و الاحذيــة و الجلــود و ترتفــع في جنباتهــا أصــوات 

مطــارق النحاســين في جلبــة أجــراس العيــد   .

              هــذه هــي الســنانيّة لم تتغــر , و هــذا بــاب المصــى و هــذه بوابــة الميــدان 
عــى حالهــا كأن لبنــة واحــدة فيهــا لم تتبــدل و كأن مشربيــة واحــدة فيهــا لم ترمــم  .

               و تابع بعينيه المناظر التي بدت و كأنها تتحرك حوله  . . . 

              هنــاك مطــار المــزة الــذي كان مرحــا« لتســلل الثــوار و المغامريــن , و هنالــك 
قــرى الغوطــة الشرقيــة التــي كان يعــرف بســاتينها و أحواشــها و دروبهــا شــبرا« شــبرا« , 
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إنهــا تختفــي خلــف غابــات الزيتــون و المشــمش و الجــوز و أشــجار الحــور الممشــوقة , 
إلا أن ذكرياتهــا كانــت تقفــز في ذهنــه نابضــة بالحيــاة كأنــه يحياهــا الآن   .

              و راح يتذكــر رفــاق الأمــس . . . ســقط الكثــرون منهــم في ســاحات الــشرف  
و وقــع الكثــرون أسرى و جرحــى و هــا هــو الآن يعــود حيــا« لا يــدري مــن بقــي منهــم 
عــى قيــد الحيــاة , و لا يعلــم مــن ســيتيح لــه القــدر أن يتســامر و إيــاه , عــن تلــك 
المعــارك الرهيبــة المتلاحقــة التــي شــهدتها الغوطــة و التــي لا تــزال مجــال اعتزازهــا و 

فخرهــا  .

              و بــدأت الشــمس تختفــي خلــف جبــل الشــيخ , و هــي تــوشي الغيــوم بخيــوط 
مــن ذهــب و أرجــوان و تنعكــس عــى قمــم لا تــزال تلتفــع ببقايــا الثلــوج , و بــدأت 
ــه  ــع في جانبي ــدأت تلتم ــس , و ب ــل الأمل ــق الطوي ــوق الطري أضــواء الســيارة تشــع ف
بــين الفــترة و الفــترة عيــون الوحــوش التــي كان بعضهــا يــرع في الاختفــاء بــين حقــول 
ــك  ــرس في ذل ــه يتحــدى أو يتف ــا« و كأن ــا واقف ــح الشاســعة في حــين يظــل بعضه القم

الوحــش الغريــب الضخــم الهــادر  .

               شــعر بالــبرد فارتجفــت مفاصلــه كأنمــا عاودتــه الــبرداء , فــراح يتحامــل عــى 
ــه جــاره بــيء مــن الإشــفاق فأحكــم إغــلاق  ــع إلي نفســه في جهــد ظاهــر  --  و تطل

النافــذة و هــو يتمتــم بصــوت مســموع  :

              -  مبسوط خواجه  ؟ . . . 

              كان الرجــل يظنــه مــن بعــض الأرمــن النحاســين الذيــن يــترددون عــى الجبــل و 
حــاول أن يغريــه بالذهــاب إلى قريتــه حيــث الزبائــن كثــرون و حيــث لا يــتردد إلا بعــض 

المبيضــين المبتدئــين , إلا أن الرجــل لم يســمع أي جــواب فــلاذ بالصمــت مــن جديــد  .

               و لاح مــن بعيــد ضــوء أحمــر , و عامــود يســد الطريــق ثــم لوحــة مســتديرة 
ــي  ــان بق ــر جندي ــن المخف ــرج م ــف  , و خ ــة ,  ق ــة و الإنجليزي ــا بالعربي ــب عليه كت

أحدهــا في الأرض و صعــد الثــاني بقبعتــه الحمــراء إلى الســيارة   :

               -  هويات  . . . 

               و بــدأ العريــف يتفــرس في الوجــوه و هــو يتفحــص الهويــات , واحــدة واحــدة 
في ســكوت مطبــق يتخللــه أحيانــا« بعــض الجــدل لا يلبــث العريــف أن يقطعــه بنــبرة 
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ــه التــي  ــة , و توقــف طويــلا« إلى جانــب حمــد , ينقــل نظرات جافــة متوعــدة أو مؤنب
ــه  ــة إلي ــة الأوراق المقدم ــب , و رزم ــين الوجــه الشــاحب الغري ــدت حــادة قاســية ب ب

مختلفــة الحجــوم و الألــوان و اللغــات  .

ــه  ــمرت في وجه ــد تس ــا« ق ــافرين جميع ــار المس ــي أن أبص ــظ الشرط               و لاح
العابــس , و أنهــا ترتقــي منــه أن يكشــف هــذا الشــبح الغريــب الــذي بــدا لهــم لغــزا« 

تزيــده تلــك الرزمــة مــن الأوراق تعقيــدا« و إحراجــا« . 

              و لم يجــد العريــف عــى مــا يظهــر حــلا ســوى اســتدعائه إلى المخفــر , فأشــار 
بيــده إشــارة خاطفــة أن اتبعنــي و ســار أمامــه و هــو لا يــزال يحملــق في رزمــة الأوراق 

بــين يديــه  .

              -  اسمك  ؟

              -  حمــد بــن عبّــاس ذيــاب مــن الســويداء  . . . حكمنــي الفرنســاوي بالأشــغال 
الشــاقة عشريــن ســنة  . . . و صــدر عفــو و عــدت إلى بلــدي  . . . 

               لم يكــن رئيــس المخفــر بطبعــه ســهل التصديــق , و خاصــة في تعاملــه مــع 
ــه إلى  ــل في نظرت ــي الأص ــذر ه ــك و الح ــة و الش ــت الريب ــد كان ــدود , فق ــق الح مناط
الأشــياء و الأشــخاص و مــع ذلــك فقــد أحــس نحــو الرجــل العجــوز المرتجــف بــيء مــن 
الإشــفاق , فقــدم إليــه قدحــا« مــن الشــاي أعــاد إلى ذاكــرة حمــد أقــداح البابونــج التــي 

كانــت تقدمهــا لــه أمــه كلــا أحــس بالــبرد   . . .

              و لم يحــاول رئيــس المخفــر أن يســتمع إلى أي تفصيــل و إن أغــراه الفضــول 
ــث  ــه لا تســمح بالحدي ــم أمام ــر الجاث ــاص الكب ــان و الب ــكان و الزم ــد أدرك أن الم فق

ــتفيض  . . .  المس

              و فتــح الحاجــز , و عــادت الســيارة الكبــرة تهــدر مــن جديــد في الســهول 
التــي يغلفهــا الظــلام رغــم النجــوم التــي كانــت تلمــع في الســاء بصفــاء غريــب  .

               كانــت تلــوح عــى جوانــب الطريــق أحيانــا« أضــواء خافتــة بعيــدة أو قريبــة 
لقريــة لم يكــن يبــدو منهــا غــر شــبح أشــد اســودادا« مــن الليــل الــذي يغلفهــا , و لم 

يكــن يســمع في جنباتهــا غــر عــواء الــكلاب و بنــات آوى   .
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              قريــة واحــدة كانــت تنرهــا الكهربــاء و يجتازهــا خــط حديــدي و ترتفــع فيهــا 
أعمــدة الأســلاك الشــائكة لتحمــي بعض المنشــآت العســكرية   .

               لم ينــزل أحــد مــن الســيارة حتــى الآن إلا أن بعــض المســافرين أخــذوا 
يســتعدون للنــزول فأحــس حمــد بأنــه يقــترب مــن منطقــة الجبــل مــن مســقط رأســه 
, مــن ذكريــات طفولتــه و شــبابه , مــن ميــدان جهــاده , مــن رفــاق الســلاح , مــن الأم 

التــي ظلــت تنتظــره بإيمــان القديســين اثنــين و عشريــن عامــا«  . . . 

               و بــدأت الســيارة بــين الحــين والحــين تتوقــف لينــزل منهــا بعــض المســافرين 
يحملــون أولادهــم  و أمتعتهــم و ســلالهم عــى أكتافهــم أو ظهورهــم و يدلفون بصمت 
رهيــب نحــو القــرى التــي كانــت تلتمــع فيهــا بعــض الأضــواء الباهتــة الصفــراء في إطــار 

مــن ظــلام الليــل الموحــش و التــلال الصخريــة المخيفــة فتــزداد بعــدا« و تــزداد كآبــة  .

              و في الأفــق العــالي بــدأت تتراقــص مجموعــة مــن الأضــواء أشــبه مــا تكــون 
ــة   ,  إنهــا الســويداء   . . . . .  بالنجــوم المتناثــرة و المتقارب

              -  آه ما أجملها  !  ما أروعها  . . . !

              لم يكــن حمــد يعتقــد أنــه ســراها بهــذا البريــق المتألــئ و يبــدو أنهــا قــد 
ــه   . أصبحــت مدينــة صغــرة في غياب

              و شــعر حمــد بأنــه يتعــرف إلى المناطــق المحيطــة بــه رغــم الظــلام  :  هــذه 
ــة ميشــو , و هــذه هــي  ــة حمل ــه حيــث أجهــز عــى بقي ــة الصخــر عــى يمين هــي رق
الســجن , و المزرعــة , و هــذه هــي الطريــق المصعــدة بــين كــروم الســويداء و حقولهــا  

 . . .

               و عندمــا أقبــل عــى المدينــة ذات الأضــواء البراقــة لم يصــدق بــادئ الأمــر 
أنــه يقبــل عــى مســقط رأســه فــإن هــذه الأبنيــة الحديثــة الملونــة الجميلــة , و هــذه 
الأضــواء و الشــوارع المعبــدة في هــذه البقعــة النائيــة عــن البلــدة ليســت من الســويداء 

التــي يعرفهــا  . . . 

              و فجــأة انقطــع تيــار ذكرياتــه و تأملاتــه عندمــا توقفــت الســيارة التــي لم يبــق 
مــن ركابهــا إلا القلائــل أمــام حاجــز خشــبي تقــدم مــن خلفــه شرطــي يهتــف بصــوت 

عــال حــاد كأنمــا يحــاول أن يوقــظ مــن توهــم أنــه نائــم  :
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              -  هويات  . . . 

ــد راح الشرطــي يتفــرس في  ــه , و مــن جدي ــد قــدم حمــد أوراق               و مــن جدي
وجهــه و يحملــق في الأوراق الممــدودة إليــه , و لكنــه سرعــان مــا أعادهــا إلى صاحبهــا 
كأنــه يتهــرب مــن مجابهــة هــذا اللغــز و يلقــي تبعتــه عــى المخافــر الأخــرى التــي مــر 

بهــا  .

ــض  ــا و تراك ــة له ــب مثيل ــيارة إلى جان ــت الس ــة توقف ــاحة العام                و في الس
ــم  ــدت ثيابه ــد ب ــون و ق ــون و يتصارخ ــم يتدافع ــار و ه ــار و كب ــان صغ ــا صبي حوله
مهلهلــة و نعالهــم باليــة مرقعــة , و شــعورهم مشــعثة مسترســلة  . . .  و تقــدم بعضهــم 
مــن ) الخواجــة ( الغريــب و هــم يحلمــون بصناديــق و أمتعــة تكفيهــم جميعــا« إلا 
أنهــم سرعــان مــا ابتعــدوا عنــه و هــم يركضــون نحــو زبــون آخــر , عندمــا نــزل الشــبح 
الشــاحب الصامــت و هــو يحمــل تحــت إبطــه رزمــة صغــرة و في يــده عصــا ســوداء 

تلمــع في الأضــواء لمعانــا« لم يألفــوه  .

*     *     *

              كان الحــارس يتجــول في الســاحة , فتقــدم يتفــرس مــن بعيــد في وجــه حمــد 
و يتفحــص الأشــياء التــي يتأبطهــا , و عندمــا ســار حمــد باتجــاه حــي المشــنقة , ســمع 
ــة بعيــدة , و  صفــرة عاليــة مــن موقــف الســيارات انطلقــت عــى إثرهــا صفــرة خافت
تابــع دون أن يســأل أحــدا« فقــد كان عــى يقــين مــن أن الســويداء القديمــة لم يحــدث 

فيهــا أي تغيــر يحــول دون وصولــه إلى البيــت وحيــدا« بــلا دليــل  .

               و عندمــا اجتــاز حــيّ المشــنقة في اتجــاه الزقــاق الطويــل الموصــل إلى 
مطــخ قــر نجمــه , فوجــئ بشــارع طويــل مســتقيم تغطيــه الحجــارة المرصوفــة رصفــا 
ــا الأبنيــة و العــلالي التــي هدمهــا الشــارع  ــا«  و قــد تراكمــت عــى جانبيــه بقاي حديث
الحديــث  .  و مــع ذلــك فقــد ســار في ذلــك الشــارع يتذكــر بعــض الأبنيــة فيــه و بعــض 
الأزقــة المفضيــة إليــه , لا يكلــم أحــدا مــن المــارة و لا يكلمــه أحــد  و إن أحــس هــو في 
أعاقــه بــأن نظــرات الريبــة و الاســتغراب كانــت تشــيعه , و إن هــو لاحــظ أن حــارس 

الحــي يتبعــه مــن بعيــد بكثــر مــن الاهتــام و القلــق   . . . 
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ــم أن  ــا عت ــه م ــات عــى يســار الشــارع إلا أن ــام بعــض البواب ــف أم                و توق
ــاء و يرفــع رأســه الأشــيب إلى  ــات الخشــب و التوتي ــا و هــو يتفحــص بواب أبتعــد عنه

ــين الفــترة و الفــترة  . الأعــى ب

               و توقــف أمــام بوابــة خشــبية متهالكــة ترتفــع خلفهــا أغصــان شــجرة تــوت 
عاليــة لأوراقهــا الفتيــة حفيــف ناعــم  .

              و أحــس حمــد بالــدم يتدفــق إلى رأســه و برجفــة تهــز ركبتيــه هــزا متلاحقــا« و 
ســمع دقــات قلبــه تتواثــب بــلا انتظــام , و عندمــا رفــع عصــاه يقــرع بهــا البــاب قرعــا« 

رفيقــا« كانــت يــده ترتجــف و العــرق البــارد يتصبــب مــن جبينه  .

              و لاح نــور قنديــل خافــت في الباحــة و تقدمــت خطــوات بطيئــة متثاقلــة و 
انتقــل في الظــلام صــوت متهــدم حاولــت صاحبتــه أن تودعــه شــيئا« مــن الثقــة بالنفــس 

و إن بــدت في ثنايــاه نــبرات مــن الخــوف و الــتردد.

              و عندمــا صرت البوابــة وهــي تفتتــح ببــطء و حــذر كان حمــد يرتمــي في عنــاق 
صامــت عــى الوجــه المغضــن الملتفــع بمنديــل أبيض ســميك    .
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الخاتمة

              غصــت دار عبــاس ذيــاب بالنــاس , شــيوخ , و شــباب , و نســوة حتــى الأولاد 
كانــوا يتجمعــون فــوق الســطوح المطلــة أو يمــدون رؤوســهم الصغــرة من خــلال البوابة 
و هــم يتهامســون أو يتدافعــون  , و فاحــت رائحــة القهــوة و الهــال و تــرددت أصــداء 
المهبــاج الطــروب في الحــي الــذي بــدا في شــبه عيــد أو مهرجــان و أشــعلت نــران الزينــة 
فــوق الســطح  و راح الشــباب يهزجــون في أضوائهــا المتراقصــة الخافتــة حينــا و اللاهبــة 

أحيانــا و هــم يــرددون عــى ألحــان المجــوز و الشــبابة    .

                        عالمزرعة  يا شبابي              تانلاقي  حمد  ذيابي 

              كان حمــد يبــدو نشــيطا« مرحــا« يــوزع ابتســامته مــع فناجــين القهــوة المــرة 
, يــرد عــى أســئلة الجميــع و يحــدث الجميــع بــكل بشاشــة و انطــلاق , و إن توقــف 
بعــض الأحيــان يفتــش عــن الكلمــة المناســبة و إن كانــت بعــض عباراتــه مزيجــا« مــن 

اللهجــة المغربيــة المشــوبة بالفرنســية الركيكــة  .

ــورة  ــه القدامــى عــن الث               و كان يســتمع بشــغف و شــوق إلى أحاديــث رفاق
و مــا بعــد الثــورة عــن الكفــاح المســتمر العنيــد في ســبيل الوحــدة و الاســتقلال و عــن 
معاهــدة 1936  و عــن عــودة المجاهديــن مــن الصحــراء بعــد إثنــي عــشر عامــا« مــن 
الغيــاب و عــن الحــرب العالميــة الثانيــة و معــارك 1945 الرائعــة  , البطوليــة التــي أدت 

إلى الجــلاء   . . . 

               و كانــت النســوة يحدثــن أم حمــود عــن ضرورة زواج حمــد , يجــب أن يكــون 
لــه مــن يهتــم بــه , بأكلــه،  بغســيل ثيابــه , بترتيــب بيتــه  , و أن يكــون لــه ولــد تقــر 

عينيــه بــه بعــد الشــقاء الطويــل , ربــك كريــم يــا أم حمــود  !  . . .  

               تذكــرت أم حمــود العــروس التــي انتظــرت حمــد عامــين كاملــين و تذكــرت 
أنهــا شــاهدتها في الســنة الماضيــة في ) البلخــي ( مــع ابنــة لهــا في الخامســة عــشرة مــن 
العمــر , و أنهــا ســلمت عليهــا , و تذكــرت بســمة اســتخفاف كانــت تبــدو عــى شــفتي 
الصبيــة الصغــرة عندمــا كانــت العجــوز تتلمــس ضريــح الــولي تبلــل جنباتــه بالدمــوع 

و تغمرهــا بالقبــلات المحرقــة و هــي تــردد  : 
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               -  يــا بلخــي  . . . لــك منــي كبــش إن رجــع حمــد , لــك منــي أزورك حافيــة 
يــا بلخــي . . . 

               و لم يــتردد حمــد عندمــا عرضــت عليــه العجــوز فكــرة الــزواج , بــل خيــل 
إليهــا أنــه كان يرغــب بذلــك فهــو لا يــزال رجــلا« و لــن يســمح للنــاس أن يتهامســوا 
بــأن المنــافي قــد أفقدتــه شــيئا« مــن رجولتــه , و هــو يتشــوق لأن يكــون لــه ولــد بــل 

أولاد  .

ــرة  ــين ل ــة و الأربع ــدم و أن المئ ــل مع ــر , ب ــه فق ــدا« بأن ــرف جي                 كان يع
ســورية التــي قدمهــا لــه بعــض الشــباب هديــة قــد نفــدت و مــع ذلــك فهــو يشــعر 
بأنــه رجــل لا يــزال قــادرا« عــى العمــل , رغــم كل شيء و أنــه يســتطيع أن يكــون رب 
عائلــة مثــل كل النــاس  .  و هــو يشــعر أيضــا« بأنــه يجــب أن لا يكــون هدفــا« لشــاتة 

أولئــك الذيــن أوقعــوه في الأسر  .

               و بذلــت بعــض المســاعي مــن أجــل تأمــين وظيفــة للرجــل , و بعــد إلحــاح 
مــن رفــاق الجهــاد , وجــد بــين المتنفذيــن في الدولــة مــن اســتطاع أن يؤمــن لــه وظيفــة  

آذن  . . . وظيفــة فــراش  . . . 

*     *     *

               و ذات يــوم وقــف حمــد وقفتــه العســكرية المعتــادة أمــام رئيســه الجديــد 
, اليــدان مشــدودتان إلى الجانبــين و القدمــان بشــكل ســبعة , ســلم بصــوت واضــح و 
إن يكــن متهدجــا« إلا أنــه لم يســمع جوابــا« بــل همســة خافتــة , ثــم دمدمــة عاليــة  :

               -  اسمع  . . . أنا لا أقبل الكسالى في الوظيفة  .

               لا أقبل أن تتأخر دقيقة واحدة عن العمل  . . . 

               و بهت حمد و ارتجفت ركبتاه , و ازداد لونه شحوبا و تمتم  . . . 

               -  ســيدي  . . . أرجــوك  . . . كل الليــل و أنــا ســهران عــى زوجتــي و هــي 
تلــد بــشروني بغــلام  و مــع ذلــك جئــت إلى الدائــرة قبــل أن أراه  . . . 
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               و سمع حمد أو خيل إليه أنه يسمع  :

               -  أولاد  !  . . . و في مثل هذه السن  !  . . . و في مثل هذه الحالة  ! ؟ . . . 

               ثــم ارتفــع الصــوت حــادا« جافــا« , و امتــدت اليــد بإشــارة حانقــة نحــو ســلة 
فارغــة في زاويــة المكتــب    :

               -  برعة  . . . الأغراض عند السان  . . . و الست دوختنا بالتلفونات  . . . 

ــه                  جــر حمــد ســاقيه المرتجفتــين نحــو الســلة جــرا« و انحنــى يحملهــا كأن
يرفــع صخــرة و تراجــع نحــو البــاب يحــاول أن يحيــي رئيســه  . . . 

                و في منتصــف الشــارع توقــف بــلا شــعور يشــعل ســيكارة ثــم ينطلــق في 
جهــد ظاهــر مكابــر و هــو يتمتــم   :

                -  معليــش يــا حمــد  . . . آذن  . . . عتــال  . . . لابــاس  . . . عنــدك عجــوز  
 . . .

                و صار عندك صابر . . .  


